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توطنة المترجم 


إن عنوان تأملات في التّربية هو في الأصل من وضع «الاكسِيس 
فيلوتذكو سعيية ا )2 الذي ترجم الكقكابه إكى 
اللغة الفرئسية . وهو مجموعة من المذكرات ت سلمها «كائط) 
اليا (1804-1724) في آخر حياته لمهنية إلى أحد أتباعه «رينك) 







2110 8 إياه باختيار ما يكون من منها أكثر فائدة الجميور. 
وتعود هذه الللإكوات إلى دروس فى البيداغوجيا ألقاها «كانط» في جامعة 
«كونقزبارق» (20121688256]) أثناء فترات متقطعة من سنة 1776 إلى 
بيقة 1739 

ولا يعرف إن كان ١‏ قد نشر كامل النصوص الد تسلمها 


, من (كانطعو وخاصة إن كان "ا 2 رتب وفقه النصوص هو 
انام اللعتمد فى التطوط. ويكاد الابت أن «ريئك» هو الذي 








العملية. . وعلى أي حال: يمكن اعتبار أن ب لاا يبلك فظاما 


فيها 55 تف تفتقر إلى اولزن 2 


وتَنِم هذه النصوص عن اهتمام حقيقي عفسيالة التربية لازمه 
طوال حياته الفكرية. ولم يكن نتيجة واجب مهني فرض #ألسيو, 
فيلسوف عظيم. فنحن نجد في كتاباته العدية مخ الطواظ جوك 
التربية بدءا ببرنامج دروس(ه) لفترة الشّتاء السداسية 1766-1765 


1 غك 02أغأع 201 ,1000111013 ,411011لء 1لا * 1 5117 10/710115 ,للف حا .] 
6 ,13لا ,.60 56 ,211110171217710 ؤالاع الم :21م 110165 

2 نشرها «رينك» سنة 1803 تحت عنوان: 1[ه0ع/5840 «علطت رأي في - 
البيداغوجيا). 


4 توطئة المترجم 

حيث أكب «كانط؛ على مشكل التعليم وطرح بقدر كبير من الوضوح 
مسألة التضارب بين محتواه من جهة والإمكانات الذهنيّة لدى التلميذ 
ب حي ا ا سنك فبر عت لد كفي رن 
(0105515410) : أميسل أوف التثربية  )1762(‏ 6 1م عاأتمرط) 
(0]112011011 ”21 در الذي تظهر انعكاساته جلية عند تصفح 
تأفلات نه ). يضاف إلى ذلك التجربة السدي ى بادر و«بسادوف)») 
(8858001) بإنجاز ها وتاسيية اعد «داسّو (1:55410©) سنة 
106 اهنا إلى تطبيق أفكار ١‏ «روسو) ٠‏ فى حين كانت ممارسته 
الفعلية تحيد عنها في كثور من الأحيان. فكانت هذه التجربة الرائدة 
مادة للتفكير لدى ا" قِ وأ5 قع التعليم وسبل إصلاحه. 


9 تصريم ' اكانط» بأنّ ”التربية هي أَهم وأصعب مشكلة تطرح 
على الأنسيان ”لوس من« قنينل 'التاكيدات السطهية أو الزخرف 
اللفظي ؛ ؛ بل يعبر عن فكرة راسخة في ذهنه. وإلى هذا يُعْرَّى بلا شك 
أنه بوسعنا أن نجدىء حت 3 بعض مؤلفاته الأكقو قن بالطابع 
الفلسفي . أفكا ا تتعلق بالبيداغوجيا التى تمذه بأطر للتفكير مثلما 
يتجلى ذلك فى ما يذهب ممق هزه تصق اعفن نضا لمن بما 
تحمله هذه الكلمة من دلالهة بيداغوجية صرف . زد على ذلك أن فكرة 
التنوير) المركزية لدى «كائط, شان عدا توووي على قدر كبير من 
الأهمية» ليس بالنّسبة إلى الفرد وحده؛ ولكن بالنُسبة إلى المجتمع 
والعصر أيضاء مع ما يربطها من علاقة وثيقة بفلسفته السياسية. 


هذا ولم تقتصر تجربه ١‏ ر(كائط) في التعليم على التدريس الجامعي 
حيث كان يحتك بالطلية ابيع اشحن أيضا (معلفا خاضنء طوال تسع 
0 هيو . 2 مكتنا مسن 00 00 لقّاسع بيد بين 


1" فلي قر ناز اللي » ا لمنامشن لاطو 0 


توحلئة المترحم © 
ال «تأملات في القربية؛ أن «كانط؛ لم يكن يهتم بإرساء «نظام» تربوي 
قبلي بقدر ما كان يسعى إلى الجمع بين دروس التجربة ومشروعات 
العقل. ولا شك في أن تعليم الأطفال. على محدوديّته. سمم له بتقدير 
الصعوبات والعوائق التى يمكن أن يلقاها المربى فى أداء مهامه التعليمية. 


ومن اللافت لاكنضياة انه كاف مدو بدت المفكرين ا الحدية 
أكبوا على البيداغوجيا اقدرهم على ربط الصلة يما هو عيذي. » وإن كان 
النْسَق الفلسفي الذى أقامه لا يؤهله نيد لذلك. ومن العجيب أن 
ثرى (كانئطم) ٠‏ يقترح ف البيداغوجيا د متوازنة تدل على تجسن تربوى 
سليم. بل أكثر من ذلك نراه ينبهنا إلى أنه في مجال التربية ككل 
شيء يعود إلى الحو . فلثن كانت فلسفته الأخلاقية والميتافيزيقية 
تتدخل في البيداغوجيا في كل لحظة, فليس ذلك ليجعلنا نتيه في 
المجرّد. وإِنّما ليعود بنا إلى العيني؛ أي إلى واقع الطفل في علاقته 
بالأسرة والمجتمع» وإلى ما تتطلبه معالجة هذا الواقع من تخطيط 
تربوي قابل للإنجاز وللمراجعة والتعديل في ان واحد في ضوء التتجارب 
المتجددة؛ دون تنكر للمبادئ - الأضو الذي بحنب السؤولين عن 
التربيية الارتجال والوقوع قَّ البرغماتية. فمن بين الأفكا ر المحورية عدد 
«كائط» أن غاية التربية لا تنحصر فى تكوين الأطفال وفقا لقطلساف 
الحالة الراهنة التى يعيشها المجتمع . 8 كانت سبلبياتها : كفتنعيها 
لا تنحصر في إعدادهم للتّجاح فى الحياة كما يذهب إلى ذلك الأولياء: 
وإِنّما تكمن بالأحرى في «تمكينهم من تربية أفضل حتّى يمكن لحالة 
ل ال . يقول وكائط) معلنا في فن التربية 
عن «المبدأ» الذى ين ينبغي ينبغى أن يكو ماثلا على الدوام ف أذهان المسؤولين 
فى الحبالات 0 يجب ان لا ررس الأطفال فقط بحسب حالة 
التوع البشرى 7 بل بحسب الحالة الممكئة الذ ي تكون أفضل 
منها في المستقبل» اي وفق فكرة الإنسانية وغايتها الكاملة »© . ومن هذا 


6 _توطئة المترجم 

المنظورء فإن البيداغوجيا أو فن التربية الذى كان «كانط» يدعو إلى 
تأسيسه كعلم: يتفدن ايعاد اقيم إنات ته تنا قحي هين النفس رانت 
«التقنوية) أو «الاليةع الصرف على حد تعبيره. 

0 عن ذلك؛ ب لدنم كلدت و دلالة خاصّة 

0 حيث كان مستوى الدارس | الشعبية مترنيا. وكانت ُ كن فيها 
ا آخر. 0 المعاهد الثانوية 0 بكثير. 
أضف إلى ذلك مواطن ضعف ا من بينها خاصة 0 عوك 
5 حي آخر 5 وبوجه عامء ورغم الفرارات النتى تخذها 
افريذريك الثاني) لإصلاح الاير » فأن مجهو ل الدولة 0 بي 
ودرا . ددا د 0 ا ا 5 1 0 
د المجاد لاك درك أو السكولائيّة) : ف حين ظلت اللغة 
الك مده من 0 دي النصست ل من القرن الشافن 
كان 00 كما لم تكن الجغرافيا يي 1700 


ولكن ثمّة عيب أعمق مما سبق وأشدّ خطورة» وهو أن القرن 
لثّامن عشر لم يكن يعرف ما هو الطفل» وكان ما يمكن أن نسدّيه 
«الإحساس بالطفل» مفقودا تماما في بداية هذا القرن. وبالتالي؛ لم تكن 
فكرة التعليم لتجد انذاك أي أساس صلب. فكان ل«روسّوء الفضل في 
أنه اكتشف «قارة) جديدة هى قارة الطفولة: منبها بذلك إلى أخطاء 
عصره وإلى الخلط الفكري لدى الفلاسفة وعيوب التّعليم: ”للطفولة 


توطئة المترحم ‏ / 
طرق في الرّؤية والتُفكير والإحساس خاصة بها؛ ولا شيء أقلّ رشدا من 
أن يراف الامتفاضة عدها يظر فنا تحن . 


وها هو ذأ الحكم الذى يصدره «كائط على وضع التعليم 0 
عصره: ”لم تكن المؤسسات التربوية معدومة» غير أَنْ غالبيتها رديثة 
إذ يتم العمل فيها ضدّ الطبيعة [...] ويتَبّع فيها تقليد القرون الفظة 
الجاهلة اتباعا أعمى - ولكن عبثا ننتظر خلاص الجنس البشري من 
تحسين درك لسار قن يمن إعاذة انقاء الدارسس إنففياء كنا 
د مدقا أن يساورنا الأمل في حصول شيء صالح ينبثق عنها. ذلك 
أنها بالفعل مختلة في تنظيمها الأولي وأنْ المعلمين أنفسهم في حاجة 
إلى تلقى تكوين جديد. ولا يقدر على إحداث هذا التغيير إصلاح 
بطىء . بل ثورة سريعة فحسب. ولذلك تكفى مدرسة واحدة منظمة 
على نحو جديد ووفق منهج حقّ"”. 


و اكيت ف التربيه) سحت لطموح «كانطه إلى 
تعيبر اوضاع التعليم 6 عغصره وإحداث نقله نوعيه فيه فائها تتجاوز 
هذا السياق التاريخي السحدد لتطرح مسائل تربوية لا تزال تحتفظ 
براهنيتهاء نذكر منها خاصة مسألة التعامل مع الطفل وكيفية تنشئته 
وقيمة التربية «العمومية» مقارئة بالتّربية فى الأسرة» ومسألة التوفيق 
بين الامتثال (أو الطاعة) والحرية فى التربية» ومسألة العقوبات فى 
لم يتردد في طرح مشكلة لا تزال قائمة إلى الآن رغم تقدم علم النّفس 


3 /في:.الكقانيه 11 
08 .م ,1966 ,كاله ,11011 73لتضها “لداع لصنون) .0ث 11 ء دسو[ 
2 يورق ان بالا كسس وك ترضحو الترفيةة لقان لمكا ناه ين 1 نت 
5] 
للتوسّع في كل ما يتعلق بوضعيّة التُعليم في أنانيا أثناء القرن الثّامن عشر 
والإصلاحات المقترحة»؛ وموقف «كانطه منهاء. انظر: ص: 23-14 من هذه 
المقدمة. 


8 ضرم 
القضايا من جديد إلى التفكير فيها بالاستناد إلى العقل والخوية 


هذا ولثن مدّلت الرتاملات في القربية) القسم الأكبر من الكتاب 
الذي بين أيديكم. فإن اختيارنا لنشرها مع الجواب على السؤال : 2 
هي الأنوار؟ (1784) وما التوجه فى التقكير (1786)» ينطلق من أن 
هذين المقالين يسلطان الأضواء على ةق قيمة أساسيّة في فلسفة «كانطي, 


استتباعات خطيرة؛ لا سيما في مجال التربية . 


1 تجدر الإشارة إلى أنْ «كانط»» عندما بدأ في 1777-1776 يعرض أفكاره الأولى في 
القربية» كان يمتلك في الحقيقة الأساس الذي يشكل نسقه الفلسفي. فمنذ سنة 
5.: أَعِدَ نخدا تقذ العفل الخالص (©/21 7015011 4آ © 11 )) وائجز الخ 
0 من خلال ل, روس ق اليتافيزيقا . يضاف إلى ذلك أن «كانط؛ لن يعالج فنسالة 
البيداغوجيا في 6 7777| فقط. بل سيضطر إلى استعادتها في السنوات 21780 
3 1786» /1/87. أي أثناء ما اصطلم على تسميته ب «المرحلة التقديّة». 
انظر: المقدمة السالفة الذحر. س: 25-2/1,. ومن جهة أخرى.» يمكن الاستفادة, 
يفوص العاذقة نين النرية والحرباك مق كناب 
عن | .تل نا .”1 بعابلء "1 أه ادغ[ بكارعط[| اه انوأ انعأ 1111لا حنا] 

02 رده 1غللة6 


فينيا 


في لثربية 


)1787 - 1776( 








اسان ا 00 
بالتربيه الرعاية (التغذيةه, الو والانضباط والتعليم 
القترن بالتكوين عصناك111) . ومن هذه الرّوايا 

الثلاث: يكون الإنسان 000 وتلييةا] وطالبا. 


أما الحيوانات؛ فإائها حالما تمتلك قواها بعض الشىء: 
تستعملها على نحو منتظم بحيث لا تكون ضارة لها. وفعلاً: من 
العجيب أن نرى: على سبيل المثال» كيف أنْ الخطاطيف الصغيرة» 
وهي لا تكاد تخرج من البيضة ولا تزال عمياء» تدبر أمرها حتى تسقط 
فضلاتها خارج العش. إذن لا تحتا ج الحيوانات إلى الرعاية؛ فكل ما 
ف لاهن أنه يلزمها الطعاء والدفء ل أو حماية معينة» وأغلب 
الحيوانات هي ف حاجة إلى التغذيةغ وليست فى حاجة إلى رعايه. 
والمقصود ب«الرعاية) الاحتياطات التى يتّخذها الوالدان ليحولا بين 
أطفالهما وبين استعمال قواهم كديا كرا وعلى سبيل المثال؛ لو 
اهداز حيوان عند الولادة إلى الصياح كما يفعل الأطفال» لكان حتما 
فريسة الذئاب وسائر الحيوانات 0 التي تنجذب بصياحه. 


إن الانضباط يحول الحيوانية إلى الإنسانية. فالحيوان بغريزته هو 
ولنا كل .ها يكن ان ايكون إذ سبق لعقل خارجي أن رتب له كل 
شيء. أما الإنسان»: فلا بد له من استعمال عقله الخاص. فهو لا يمتلك 


1 يُشدد على العبارات | الأكائيةغ بينما ثرد العنارات: اللامينية وكذلك الكلمهة 
لقانب وح واتن نا النرواك: ارقي فتأتي في شكل عادي. 
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تأملات في التربية 
غرائز البثذ؛ وعليه أن يخدد لنفسة مسار سلوكة...ولكن :يفا أنه يقالن 
مباشرة على القيام مذللك4 يان على العكون نان إلى العالم» إن صح 


وينبغي على النّوع البشري اق اشكدة ممق أكة شيو نشيدا 
وبجهده الخاص كل الصفات الطبيعية للإنسانية. فكل جيل يرسي 
الجيل الآخر. هذا ويمكن البحث عن البدايهة الأو ع حالة خالية 
تماماً من الثقافة أو قْ حالة كاملة من الحضارة. ولكن إذا 000 بأن 
هذه الحالة الثانية هي التي وجدت نادى ذي بدء؛ وجب أبشيا 
الدساج بن الإنسان فيما بعد قد أصبح متوحشا مرخ ديد وتود ف اتانيه 


الجرعرية: 


يحول الانضباط دون أن ينصرف الإنسان عن غايته -وهى غاية 
اراق نطق تر رهم لحيو الى قناز بد واد مدن سد قن ماي 
دود : يحيث ه” يلقى بنفسه في الأخطار بوحشية ودون تفكير. 
وبالتالي فالاتقواط سانب لذ غير آنه الفدق اذى مسد نيه الالسان بن 
حيوانيته : بينما التعليم هوء فى المقابل»: الجانب الإيجابي من التربية. 


إن حالة التوحش هي الاستقلال عن القوانين» بينما الانضباط 


بخضع ا دتشا لقوانين الإنسائية ويبدأ ق إشعاره نقسوا القوانينة: على 
أذ ولك سن بكرة بو تدك سكلا 2 ره الأمر. 
0 يتعودر اليقاء 250008 والامتثال ا يمون ب بة؛ :تحيييحيينتك 


3 يقدمون) نتيجة ذلك؛: على إدخالك أفكارهم فورا حيز التنفيذ. 


إلا أنْ للإنسان بطبعه نزوعا شديدا إلى الحرية بحيث يضحى 

من أجلها بكل شيء إن بدأ يتعود عليها بعض الوقت. نذا كما فول 
يجب االحدة قََ وقت مبكر جدا إلى الانضباط»ء ده إذا لم يكن | متو 
كذلك» يصعب د ذيها بعد تغيير (متعلصم) الإنسان. فيتبع د داك 


تأملات في التربيه ‏ 103 
لا تستطيع ؛ ما دامت فى خدمة الأوربيّين» أن تتعود على طريقتهم في 
العيش» وليس ذلك؛ كما يعتقد روسو واخرون؛ لميل رفيع 0000 اك 
الحرية» بل ال 6أععاعنطهسة1) معينة لا غير 9 الحيوان 
وبوجه 1 ينه الافماتته في ذاته. لذا لزم تعويد الإنسان فى وقت 
57 علي الخضوع لأوامر العقل. ولو تركنا الإنسان في خذاه متحي 
لا يتصرف إلا وفق مشيثته ودون شيء يمنعه, ااحتفظ طوال حياته 
كلها بنوع من الوحشيّة. ولن يفيد بعضهم في شيء أن يُظلله في حداثة 
سنّه حنان أمومى مفرطء لأنْه فيما بعد لن يصادف سوى مزيد من 
افتقالة الع ومست يفووي ون التقرل ذا ا سكل م ف الحيناة. 
وإنّه لخطأ مألوف في تربية أولي الأمر 4ل محاريوا أيدا انق 
حداثتهه بمقاومه حقيقية لأنهم مهيؤون لمارسة الحكم. فمن 
الضروري للإنسان بحكم نزوعه إلى الحرية أن تضقل خشونته: بينما 
هذا غير ضروري في المقابل لدى الحيوان, بحكم الغريزة. 

والإنسان في حاجة إلى رعاية وتكوين (8110028)؛ وأما 
التكوين» فيشتمل على الانضباط والتعليم. ولا أحد من الحيوانات, 
على حد علمناء يحتاج إلى التعليم؛ إذ لا حيوان يتعلم شيئا ما من 
الحيوانات الأخرى الأكبر منه سنًاء باستثناء العصافير التي تتعلم 
تغريدها. وبالفعل» فإنّ العصافير تأخذ هذا عن والديهاء ومن من الور أت 
نرى الوالدينء وكأنْهما ف مدرسة» يغردان بكل قواهما قبل صغارهماء 
وأن نرى هذه الأخيرة تبذل قصارى جهدها لترسل نفس الأصوات من 
حناجرها. ولكى يحصل الاقتناع بأن العمادير 9 تغرد بالغريزة» بل 
تتعلم التُغريد فعلا: يستحق يستحق الامر أن تَجَرَى التجربة عليهاء وبالتالي 
أن لؤكة من بسص مسار الأرلسي لسغ برها ولشكيك بت 
بيضات من عصافير الدّوري أو كذلك أن تُضَّمَّ إلى صغارها عصافير 
صغيرة اعد من فصيلة البدورق. ولنضّع 7 هذه الأخيرة قِ قفص 
حيث 2ه 2 سماع عصافير الدوري قْ 2 فتتعلم تغريد 
الترُنْجِي : ويُتَحَصّل من فصيلة الدوري على عصافير تُعَرّد. وفي الواقع . 
فق للد هق ددا أنّ كلّ نوع من العصافير يحتفظ عبر الأجيال جميعا 
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بتغريد أساسئ معيّن. فعادة التُغريد التقليديّة في هذا العالم [عاله 
العصافير] هى بالتأكيد الأكثر رسوخا. 


لا يستطيع الإنسان انعمو اانا |1 اذ رسي حير لين 
وى ها لمع بيه الاربية. ولا بد بالتاكيد من ملااحظة أن الإنسحان 
رن ان ان اس ا لالم ل هم انا اذاه قار 
عدم الانضباط والتعليم الذي يلاحظ عند بعض النّاس يجعل منهه 
مزبين سيئين لتلاميذهم. فلو تعهّد كائن من طبيعة فائقة بتربيتنا لرأينا 
إذ ذاك ما يمكن أن يصنّع بالإنسان. ولكوها ان الترو قن حيحبا: 
الل ار ا ا 

تُنمي لديهم صفات معينة» فمن المستحيل أن نعرف إلى أين تمضي 
استددافات الإنسان الطبيعية 2 أن تجربة معيئة أجريتٍ َف هذا 
الشأن] بدعم من أولي الامو وتضافر قوى الكثير من الثاس» لكئنا ذلك 
فن مغا رنب كثير ةالتدزرءمن مشلدايا إلى أبن سكن اسان أن يتقدم. 
وإئه لشيء محزن بالنسبة إلى شخص يحب الإنسانية؛ وجدير 
بالملاحظة على حدّ سواء بالنّسبة إلى ذهن تأمّليَ» أن يُرى أغلبيّة أولي 
ادهو نتوين هذا إل في أنفسهم ولا يشاركون أبدا في التتجربة 
الخطيرة للتربية حتى تخطو الطبيعة خطوة أكثر نحو الكمال. 


لا أحد أَهْلَ في حداثته: فبات غير قادر في سن النْضج على 
الوعي بما أهمل فيه سواء تعلق الأمر بالانضباط أو الثقافة (إذ يمكن 
إطلاق هذا الاسم على التعليم). فمن لم يُتَقفْ يظلّ فظاء ومن لم يتعلم 
الانضباط يظل متوحشا. وغياب الانضباط إِنّْما هو شر أعظم كدير مين 
غياب الثقافة» لأنْ هذا الأخير يمكن تداركه فيما بعد؛ أمّا التوحش 
ذلن نستطيع استبعاده: كما لا يمكن اتلافي أى عيب فى الانضباط. 
وبوسع التربية أن تصبح دائماً أفضل بادناضة كما بوسع كل عي ان 
0 خطوة أكثر نحو اكتمال الإنسانية» إذ يَكمُن في صلب 
لوي .السر الكبير لكفال الطبيعة البقترنة. :وسين الآن كدق سمدم 
هذا الطريقة أنه الا فقط بدأنا نعتبر عن صواب وندرك بوضوح ما 
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رو د لتربية سليمة. وإنه لقره حت على الحماين اذذ 115) 
(لسععاء تاجاصس أن نرى ف اعون البشرية تَنَمى اكه بالثربية نثميد 
أفضل» وأنّه بمقدورنا التوصّل إلى إعطاء هذه الأخيرة شكلا جديرا 
بلإنسائيّة. وهذا يفتح لنا أفقاً على نوع بشري مُكل يكون أكثر 
سعادة. 


عر اظريه و االتريية البو يال اعالني وام رداك أن 
0 0 م 
وإن كانت بعض العوائق تعترض 000 


ولا تعدو «فكرة مطلقة “أن تكون مفهومٌ كمّالٍ لم يصادّف بعد 
ف التجربة. من ذلك مثلا فكيرة جمهورية يثالية مساس وفق قواعد 
العدل ! فل تدد الذلك مستحيلة؟ يكفي أولاً أ وديام عوا وي 

حتى لا تكون فيما بعد مستحيلة على الإطلاق» رغم كل العوائق التو 
لا .تزال تعترفن تخقرقها. :وعلى .سييل. المثال» إذا كان كل 3 
يكذبون؛ أيكون الصدق لذلك مجرد وهم؟ إِنْ فكرة تربية تنمي كل 
الاستعدادات الطبيعية لدى الإنسان هي بالتأكيد فكرة صادقة. 


امنا ف التربية الراهنةء فالإنسان لا يبلسغ تماما الغايهة من 
وجوية ذلك أنه لكان الاس يعيشون على أنحاء مختلفة» فلا 
يمكن أن يوجد تجانس بينهم إلا إذا كانوا يتصرّفون فقط وفق مبادئ 
متماثلة وإذا أصبحت هذه المبادئ بالنّسبة إليهم طبيعة أخرى. ولكن 
بمقدورنا العمل على [صياغة] مخطط لتربية متوافقة مع غاية 
[اللإنسان]» وتوريث الأجيال القادمة تعليمات تستطيع تحقيقها 
بالتدريج. ولننظر كناد ان (اذان الدب»: عندما تنجنيها من سا 
النْبتة» نحصل عليها كما هى جميعا من لون واحد؛ وعلى العكس.2 
عندما نزرع البذرة نحصل على أزهار ذات ألوان مختلفة ومتنوعة 
كأحسن ما يكون التنوع.فالطبيعة إذن وضعت فيها بالتأكيد بعض 
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. 1 بع ٠. - ٠ ٠ ٠‏ 0 لمن 
البذور ؟ ولتنميتها 5 مئاص من د هده الازهار وغرسها بطريقهة 
انك , .وكذلك: الذان عالنمية إل ادنسان! 


هنالك الكثير من البذور لدى الإنسائية. وإنها لمهمة منوطة 
بعهدتنا أن ننمى الاستعدادات الطبيعية تنمية متوازنة» ونطور 
الاتساتةة” الداعدمن نمنادك وها وقول على اوور له الإنسان :مايه 
بينما تبلغ الحيوانات غايتها بذاتها دون معرفتها. فيتعين على 
الإنسان وحده أن يسعى إلى بلوغهاء ولا يمكن أن يتحقق ذلك إن كان 
لا يمتلك تصوّرا لغايته. أمَا عند الفرد. فتحقيق غاية [الإنسان] أسر 
يستحيل حتى اسنفحالة أثامة. فإذا ا بوجود زوجين أوللين متقفين 
فعلا. ٠‏ فلا بد أيضاً من أن نعلم كيف رَبّيا أطفالهما: فالأطفال 
بلدونينا وبذلك تنمو بعض الاستعدادات الطبيعية. ولكن ليست كلنا 


را 


تثنمى على هذا ا ان قٍ أغلب الأحيان لاا يرى الأطفال أمكلة 
[يقتدون بها] إلا فى , يقي انوك الطارثة. وفيما مضى. لم يكن عند 
البشر حتّى مفهوم للكمال الذي يمكن للطبيعة البشرية ا لعفي أن 
نحن» فلم نتوصل بعد حتى إلى رؤية واضحة بخصوص هذا المفهوم. 
ومن الأكيد على أي حال أن أفرادا لن يستطيعوا أبدا تمكين تلاميذهم 
من بلوغ وجهاتهم : مهما قدْموا إليهم من ثقافة. فالنُوع وح ده. 
لا الأفراد» بمقدوره تحقيق ذلك. 


1[ يميز «كانط) فنا بين «البذرة» (6©117)) و«الااستعداد» (1015005111011[). ذفي 
مقال: حول :مختلل الأعزاق البشرية: يقول: ”إنّ مبادئ نمو معيّن تكمن في 
طبيعة د عضوى (نباتي, أو حيواني) سو 0 (0رزع؟1) إذا تعلق هذا النّمو 
بأجزاء معيّنة. ولكن إذا تعلق بحجم الأجزاء أو العلاقات فيما بينها فحسب. 
أسميه استعدادات طبيعيّة “ (فلسفة الشاريخ). وبالطبع؛ يملك الإنسان ثلاثة 
النتعذا داك "من بين الأحياء الدى تَعَمْرٌ البسيطة , يمكن بسهولة الإقرار شان 
الإنسان باستعداده الَف (القدرة الآليّة المضاعفة بالوعي)» واستعداده البرغماتي 
(استعمال النّاس الآخرين بمهارة لتحقيق غاياته) واستعداده الخلقي (العمل تجاه 
الذات وتجاه الآخرين وذو جيذ العرنة 1 يقفالا قرا نوو موكدانن الحذاودا بدا خرن 
سائر الكائنات الطبيعيّة... “ والأنتروبولوجيا من وجهة النظر البرغماتية). 
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إن التربية فن يجب أن تسنتكمل ممارسكة مين قبل الكتين سن 
الأجيال. فكل جيل» إذ يستفيد من معارف الأجيال السابقة» هو دائما 
أكثر قدرة على إرساء تربية تنمي كل الاستعدادات الس لدى 
الإنسان تنمية هادفة ومتوازنة, وبالتالي تقود التوع البشري بأكمله إلى 
غايته -وقد رأت العناية الإلهية أن يضطر الإنسان إلى أن يستمد الخير 
من ذاته؛ قائلة له على هذا النّحو: ”امض في هذا العالم -هكذا يمكن 
أن يتحدث الخالق إلى الإنسان- فقد وهبتك كل الاستعدادات إلى الخير. 
ويجدر بك أن تنميهاء وبالتالى فسعادتك الخاصة وشقاؤك بيدك”. 


يجب على الإنسان أُوَلا تنمية استعداداته إلى الخير. فلم تضعها 
العناية الإلهية فيه مكتملة ا ا هي مجرد استعدادات تفتقر إلى 
العلامة المميزة الخلقيّة نان تتحين هو ذاته وأن يثقف نفسه» وأن 
ينمي الخلقية ف ذاته إن كان 00 هذا ما يجب (5011) على 
الإنسان ف قدله واكم عنها تدر في هذا الأمر ملياء ندرك كم يكون ذلك 
صعباً. لذا فالتربية أهم وأصعب مشكلة تُطرح على لضان وبالفعل, 
فالأنوار (10125116) تتوقف على التربية» كما أن التربية تتوقف 
بدورها على الأنوار 


وبناء عليه؛ لا يمكن للتربية 9 تتقدم إلا خطوة خطوة» كما 
لا يمكن أن يرسى مفهوم دقيق لبنية الثربية إلاالأن فيلا نيوك 
الحبن الموالي تجاربه ومعارفه وأنّ هذا الأخير اضاف إليها بدوره 
بعض الشيء وورثها الجيل الذي بأتي بعده مَزِيدَةَ على هذا النحو. 


أ ليست هذه هى الصّعوبة الوحيدة. فثمّة أيضا مشكلة شر التٌقافة والأنوار. انظر في 
ذا العن تعر جع الترلين واتهي الانوانابعي: 87-86 وكذلة ها الوق 
و التفبقاض :141 1و لبانس الحويك وقول ابل" إروناة الأنبوان الوق 
بعض الأوات هو [...] أمر سهل؛ يكفي البدء في وقت مبكر بتعويد الأذهان 
الناشئة على مثل هذا اللفكين ولكن إنارة عصر من العصور مُهمة تتطلب وقتا 
وياد تيزذا إن توجد عوائق الور لي النمط من التربية. 
وتجعله من جهة أخرى أكثر صعوبة”“ : 


فأى ثقافة مهمة ) وأى تجربة 1 37 تغترضان إذن هذا المفهوم؟ لذلك 
لم يكن ليظهر إلا 0 ولم 0 5 يه اللادر ا 0 
الإنسانية عامة عبر أجيالها المختلفة. 


الااكتشافات, وهما فن سياسة البشر وفن تربيتهم. ومع ذليك 5 ثزؤال 
تُجادل فى هذه الأفكار المطلقة. 


فق اين تكذا إذن تنمية الاستعدادات الإنسانئية؟ أينبغي ‏ علينا 

الانطلاق من حالة خالية من التّقافة أم من حالة مثقفة سلفا؟ من 
الصّعب تصور نموٌ ينطلق من البربريّة (ولذلك فمفهوم الإنسان الأول 
مُسْتَعْص جدًا)» وإنْنا أندرك أنه في أشكال انمو التي تنطلق من حالة 
كهذه: يقع التراجع ذانها إن التطلقه وب ذلا لحي دوه من جديد 
ار منها. ولهذا السيبت تكد حتى 05-8 الشعوب القوفة عدا 
وفي أقدم الوثائق المكتوبة التي تركوها لناء شيئاً ما يقارب بدرجة بالغة 
حدود البربرية. . ومع ذلك» أية ثقافة لا تفترضها الكثابة سلف فين 
ننظر إلى الئاس المتحضرين» يمكن تسمية بداية الكتابة بأنها 51 
العالم. 

وفنا | ندر الامتهو داك الطويدتة لدف انها ل يسدق 
فو باه فك توي إنْما هي فنَ -فالطبيعة لم تضع في الإنسان أي 
غريزة تخصّها. إِنّ أصل هذا الفنّء مثل تقدّمهء يكون إمّا آليّاء 
كوه دون تخطيط بظروف معطاة» وإما قائماً على النظر والتفكير 
(أو الزوية) (دةاء01ادل). [يقال إن فن التربية يتشكل] آليّا عندما ينتج 
فقط عن ظروف نتعلم فيها بالتّجربة إِنْ كان شيء ما ضارًا أو نافعا 
للإنسان. غير أن كل فنَ تربوي يتشكل آليّا لا بد من أن يحتوي على 
الكثير مخ الأخطاء والنقاخنص لأنه لا يملك أي تخطيط ميدثي. إذن 
لا بد لفن الربية» أو البيداغوجياء من أن يصبح قائماً على النُظر 
والتفكير (أو الروية)» إذا أراد تنمية الطبيعة الإنسانية بحيث تبلغ 
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غايفيا::فالوالكاق » اللذاق قه. ربياه ,يمتلان قدوة يتكرن الأطفال يوففييا 
ويهتدون بها. ولكن إذا أريد لهؤلاء الأطفال أن يصبحوا أفضل. يجب 
عدم الفا قوهيا ؤراسة او وكنة لأنّه بخلاف ذلك ينبغي أن 
لا ينتظر منها شيء؛ والإنسان الذي أفسدته تربيته سيكون معلما 
لاخر. فيجب في فن التربية تحويل الالية إلى علم, لضن نقون 
الدريية هيدا تلماسكا : إذ قد يقوض جيل ما يكون بناه جيل آخر. 


وها هو دا مبدأ في فن التربية ينبغي خاصة على الناس الذين 
يدون مخططات فْ في الثربية أن بسيو لاسي أعينهمٍ يينبننسب أن 


الحالة الممكنة التى تكون أفضل [منها] في المستقبل» أي وفق فكرة 


الإنسائية وغايتها الكاملة. وهذا المبدأ على قدر كبير من الأهمية. فعادة 
ما يربي الأولياء أطفالهم بهدف تكييفهم وفقا للعالم الرّاهن فحسب. 
مهما كان فاسداء بينما يجب عليهم بالأحرى تمكينهم من تربية 
أفضل» حتى يمكن لحالة أفضل أن تنبثق عنها في المستقبل. ولكن 
يظهر هنا عائقان اثنان : 
[. لا يحرص الأولياء عادة إلا علد شيء واحدء وهو 3 ينجح 
أطفالهم نجاحا جيدا فى الحياة. 
يرق الأمراء ِ رعاياهم سوى أدوات لأغراضهم. 
ذلك أن الأولياء يفكرون في العائلة . والأمراء في الدذولة.فأولئك وهؤلاء 
ليس هدفهم النهائي الخير الكلى والكمال التي تكون الاتسائية :مهيأة 
لة.وتمتلك أيضا استعداذات لأجلكه . ولكن تصور ور مخطط في الثربية 
بحب اورتكة تجاه كو راداي وعندئذ هل الخير الكلي 
فكرة تدك عغيرت السام كاد اندي ا سد ريا ان 
يضحى المرء بشيء ما من أجل الخير الكلي؛ فهو مع ذلك يزداد 
بعر نكن تاك لكر ان تميق اتخير الخاض يساننه [لامنة. 
وكذلك ما أعظم أن تكون النّتائج التي كرافق الخير الكلي! فالتربية 
السليمة هي ددا الينيوع الذي ينبثق عنه كل خير في هذا العالم. 
فالبذور: التي تكمن في الإئسان) ينبغي فكسننية ان تُتَمى ذائهنا أكتو 
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فأكثر. ذلك أننا لا نجد المبادئ التي تقود إلى الشر في استعدادات 
الائنسان السية أن السيت الوحيسد للشرزهو ان اللي غير 
خاضعة لقواعد. فلا بذرة في الإنسان إلا من أجل الخير. 


ولك سه ينبغي انتظار حالة أفضل للعالم؟ هل من الأمراء 
أم من الرعية؟ هل ينبغي أن تبدأ هذه الأخيرة بإصلاح نفسها وتقطع 
نصف الطريق الذي يؤدي إلى حكومة صالحة؟ وإذا لم يكن بد من أن 
تُرْسَى هذه الحالة الأفضل للعالم من قِبَل الأمراء» وجب حينئذ في 
البداية أن تصبم تربية الأمراء فضلى إذ طالما اركب خطأ كبير تمثل 
في عدم التصدي لهم أثناء حداثتهم. فالشجرة المعزولة وسط الحقل تنمو 
منحنية وتمذ أغصانها بعيدا؛ والشجرة وسط الغابة» في المقابل» تنمو 
مستقيمة وتتجه إلى أعلى نحو الضوء والشمس» بسبب اللمقاومة التى 
تواجه بها من قبل الأشجار التي تخاورهاء ,وكذلت الناح والتسية إن 
الأمزاف ولذلك فعاك نعل أن يَرَبوا من قِبَّل أحد رعاياهم من أن 
يربوا على يد أمثالهم. فليس بمقدورنا الأمل في أن يأتي الخير من فوق 
إلا ف صورة ما إذا كانت الثربية هنالك هي الفضلى ! وفضلا عن ذلك 
يجب فى هذا الشآن التعويل أساسا على جهؤد اللخواض يبدل التنويتل 
على مساعدة الأمراء» مثلما ذهب إلى ذلك «بَسَادوف») 011 ممق 1 





1 افترح «بسادوف) في ألمائيا (القرن الثامن عشر) اضاها لنظام التربية من خلال 
تطبيق مبادئ «روسو». فأصدر أولا كتاباً مُحَلَى ار بعنوان لدع م رع سرع لك 
(ت الكتاب الابتدائي). لقي نجاحا كبيرا جدًا. ثم أسّس معهداً خصّص لتكوين 
العلميق: ؛ وذلك رغم الصعوبات المالية الجمة. اشتغل المعهد من 1774 إلى 1793. 
غير أنّ «بسادوف» لم يلتزم تماما بمبادئ «روسّوه» وأقلّ ما يمكن قوله أنه تصرّف 
معها بقدر كبير من الحرية. وعلى وجه التحديدء بينما كان ارؤسو) يوصي بعدم 
التعجل قِ التربية : اعتقد «بسادوف) 91 الجدوى تتطابق مع السرعةع مدعنا البلوغ 
ببعض التلاميذ قُْ أقل من 6 سئوات إلى المستوى المطلوب في الجامعة. وبذلك وقع 
ف المطب التقليدي للتعليم الألماني انذاك» بتلقين معارف سطحية. 
ويمكن اخترال؛ نظام التربية الذي اقترحه «بسادوف» في ثلاثة مبادئ : 
أولا: تسعى هذه التربية خاصة -منظورا إليها من الزاوية السياسية والاجتماعية- 
إل أن تكون قومية )١126102216(‏ 17 عن كل كئيسة. 
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واخرون. فالتجربة تعلمنا أن الأمراء» من أجل بلوغ غاياتهم. يننلرون 
إلى الخير الكلي أقل مما ينظرون إلى خير (7801) دولتهم. فما أن 
يعطوا مالا لهذا الغرض حتى يستأثروا عندئذ بحق إملاء الخطط في 
التربية. وكذلك الشأن بالنّسبة إلى كل ما يتعلق بثقافة الذهن البشري 
وانتشار المعارف الإنسانية. فالسلطان والمال لا يوفرانهاء بل ييسرائها 
على أكثر تقدير. ولكن يمكن أن يوفراها إذا كان الاقتصاد الحككومى 
53 يسحب ضرائب لفائدة خزيئة الدولة فحسب. لذا لم تقم 
الأكاديمات بذلك إلى الآنغ ويبدو اليوم أقل من أي وقت مضى أَنْ 
تبدأ بإنجازه. 


ولهذا السب 0 5-58 أن تتوقف إذارة للدارس هلي أحكام 
ومن ثم تدزع إلى الانتشار! والطبيعة الإنسانية ل تستطيع أ قارب 
غايتها بالتدريج إلا بفضل جهود أشخاص ذوى مشاعق رحية: يهتمون 
بالخير الكلي ولهم القدرة على [[تصور] فكرة حالة فضلى انف إلا أن 
عددا من أولي الأمر لا يرون في شعبهم) إن صم القول» إلا شا مين 
المملكة الحيوانية ويقتصرون على العناية بتناسله. ويرغبون على أكثر 
تقدير في أن يمتلك مهارة معينة, ولكن فقط لكى يستطيعوا على نحو 
أفضل بكثير أن يستعملوا رعاياهه أداة [لتحقيق] أهدافهم. وقاذ شاك 





ا 

ثانيا: إئها نفعيّة بشكل صارمء بالنّظر إلى الثقافة التي ينبغي أن : تتوفر لدى 
الفرد. 

ثالثا : : أما عن الوسائل المتوخاة) فهي تعتمد على منهج حسي أو حدسي وصروح 
عن النْفس في ذات الوقت حيث يتعلم الطفل الكثير من الأشياء من خلال اللعب. 
ولم تكن تلك المبادئئْ جديدة. وإنّما الجصع بيئها هو الذي أضفى على معهد 
داسو (10255410) صبغته الخاصة والطريفة. وباختصار» فهى تحدد يد | 
للّربية قائما على فكرتي الا نةدو لتقي إن نشول ز وما وفهة اله يجب أنه كوم 
التلميذ قادرا على أن يحيا حياة مفيدة للجميع . ؛ وطئنية (1”<31110110106) وسعيدة. 
(للتوسع انظر مقدمة الترجمة الفرنسية السالفة الذكر» ص: 23-19)., 
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على بعض الخواص أن يضعوا في أوّل الأمر غاية الطبيعة تُصَبْ 
أعينهم. ولكن عليهم كذلك التفكير خاصة في نموّ الإنسانيّة» والحرص 
على 0 تعن داقر تحرس بل أن تصبح أيضاً أكثر خُلقِيّة: » كمأ 
أن عليهم قيادة الأجيال القادمة إلى أبعد مما مُضُوا هم فيه - وذاك 
أصعب الأمور. 


ف الثربية إذن» على الإنسان أن يكون : 

1. اط والانضباط يعذي ٍ السعي إلى الحيلولة دون أ تؤدى 
الحيوانية إلى فقدان ايان سواء ف الإنسان لا أو ف 
الإنسان الاجتماعي. فالانضياط لا يكمدل إلا ف ترويض التوحش 

2 على الإنسان أن يكون مثقفا. والثقافة تشمل التعليم ومختلف مواة 
التدريس؛ وتوجد المهارة. وهذه الأخيرة هي امتلاك قدرة كافية 
لكل الغايات الى تمكق ان" نسعى إليها. فهي لا تحدد بذاتها أي 
غاية» بل تترك تلك الغايات للطووفم 
إن بعض الأشكال من المهارة هى دائمًا حسنة» مثلا: القراءة 
والكتابة؛ وأخرى ليست حسنة إلا لجا ياه مد فق هناد 
الموسيقى لنكون يحمزيين: والمهارة هى »بوجه ماء لا محدودة 
نتيجة تعدد الغايات. 

4 ينبغي أيضاً الحرص على أن يصبح الإنسان متّصفا بالحيطة وأن 
يتكيف مع المجتمع الإنساني؛ وأن يكون محبوباء وأن يكون له 
تأثير. وهذا يعود إلى شكل معين من الثقافة يسمى حضارة. فهي 
تتطلب دان ف التعامل كيديا 3 السلوك ونوعا من الحيطة فشكن 
المرء من استعمال كل الئاس لغاياته الأساسية «عصزءة 25) 
(معكاءء02سظ. كما ينتظم هذا الشكل من الثقافة بحسب الدّوق 
المتغير في كل عصر. من ذلك أن الئاس كانوا منذ فترة خلت يحبون 
الاحتفالات الجماعية. 

4. لا بد من الحرص على التنشئة الخلقية. فينبغي أن لا يكون 
الإنسان مؤمّلا لشتى أنواع الغايات فحسب؛» بل ينبغي أيقسا أن 
وكتستما ايده (7651111111115)) يجعله لا يختار إلا الغايات 
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الحسنة. وهى التى يتبنّاها بالضرورة كلّ شخص ويمكن أن تكون 
في الوقت ذاته غايات كل إنسان. 


يمكن إما أن يروؤض الإنسان ة فقط وينقاد ويتعلم آليّاء وإقا 
أن يكون ير بحق. فمثلما روفن القلاب والخيدل: يمفكن وفيا 
ترويض البشر إلفظ « 1121ووع(1 » مأخوذ مسن الإزايزية: 
« ووء47 70 » الذي يعسذي : ا ومن ثم تأتي انقينا اكلمة 
« 101655121211161 » -وهو الكان الذي يرتدي السانية فيه 
ملابسهم- وليس كلمة « لاع صتسرمء!)105 »). 1 


شيء :0 1 ير وهذا 0 يخص المبادئ 9 نكر كت 
عليها كل الأفعال. وهكذا ندرك يار موي 


الكثير. أمَا في الثربية الخاصّة» فاللحظة الرابعة؛ وهي الأهمّء قلما 
تؤخذ فى العادة بعين الاعتبار فتدخل حيز التطبيق» لأنْ الأطفال يربون 
عامة بحيث ترك العناية بالتنشئة الأخلاقية للواعظ («اعع01»ع:1). 
ومع ذلكء أليس في غاية الأهمّية أن نعلم الأطفال؛ منذ نعومة 
أظفارهم . مقت الرّذيلة» ليس البثّة لأنّ الله حرّمها فقطء بل لأنها في 
حد ذاتها مقيقة ' وإلاء سينتهون فعلا بيسر إلى الاعتقاد بأنّه يمكنهم 
فعل الشَرٌ وأنّه فضلا عن ذلك قد يجوز فعل الشّرٌ لو صادف أن الله 
لم يحرّمهء كما سينتهون بيسر إلى الاعتقاد بأنّ الله بالدّات يمكنه فعلا 
مرة واحدة أن يقوم باستثناء. إِنْ الله هو الكائن الأكثر قداسة: فهو 
لا يريد إلا الحسّن ويوجب أن نمارس الفضيلة بناء على قيمتها 
الخاصة, لا لأئه أوجبها. 


لكا يدن عصرا ينيد بالا نشو اظط رو لفقافة و لعفب ب وقد كنت 
لذ تعيش إلى الآنة عصرا يدّسم بالتدشئة الأخلاقية. ويمكن القول فى حالة 
الإنسان الراهنة إن سعادة الدول تزداد في نفس الوقت الذى يزداد فيه 
بؤس البشر. ولا يزال يطرح السّؤال عن معرفة ما إذا لم نكن سعداء في 
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حالة متوحّشة حيث كانت ثقافتنا كلها غير موجودة؛ أكثر مما في وقتنا 
الحاضرء إذ كيف نستطيع أن نجعل النّاس سعداء إن لم نجعلهم 
متخلقين ولا متعقلين؟ إن مقدار الشّرٌ فى هذه الحالة لا يكون في تُقصان. 

ينبغي ا كنا انيسن 7 العاضيكية (أو مدارس تكوين 
العلبين: إحداث مدارس تجريبية. ويجب 0 لا تكون التربية 
والتعليم اليين بشكل صرف » وأن يقوما على مبادى. ومع ذالم ينبغي 
أن لا يكونا أيضا مقتصرين على التفكير الصرف. فلا بد كذلك من أن 
يمثلا: بوجه ماء نوعا من الآليَة. جارج اسه ترجه بيد 
الأحيان إلا دور ل وفق مخطط وجيت إليه حقا 
اعتراضات كثيرة» وأمكنت مؤاخذته خاصة على أنه كفن سوى آلية 
عمياء. وكان لا بد لبقية المدارس الأشرق أن تُنْظم وفق دور المعلمين 
هذهء وامتّنع حتّى عن تشغيل أناس لم يتعلموا في هذه الدّور. إن مثل 
هذه التعليمات تبين إلى أي حد تتدخل الحكومة في هذه الأمورء ومن 
المستحيل تحقيق شيء جيّد بنجاح في ظلَّ هذا القسْر 

ويخَيل إلينا عادة أنه فيما يخص التربية لا حاجة إلى تجارب » 
وأنه يمكن بالعقل فقط تبين ما إذا كان شيء ما حسنا أم لا. كنك 
نخطئ بالخ الخطأ في هذا الأمر إذ تعلدنا التجربة أنه في محاولاتنا 
تظهر في الغالب نتائج وقاقضة تدان للنتائج التي كنا ننتظرها. وهكذاء 
بعانان كلفي: يعود إلى التجربة ؛ نرى أثه ليس بمقدور أي جيل 
بشرى أن يقدّم مخططا مكتملا في الثّربية. فقد كانت المدرسة التجريبية 
الوخيدم القى بدأت قُْ هذا الصدد تة تشقّ الطريق نوعا ما هى معهد 
(داسو) (مهدوه). . وينبغي أن نترك له هذا الشرف» على 0 مث 
الأخطاء الكثيرة التى يمكنٍ أن يؤاخذ عليهاء وهي أخطاء. يكشف 
عنها في كلّ الاستدلالات المجُراة انطلاقاً من تجارب (لاءنادده7؟): 
وتفيد أن تجارب جديدة ضرورية على الدوام. فقد كان هذا المعهدء 
بوجه ماء المدرسة الوحيدة التى كان فيها للمعلمين حرية العمل 
بحسب مناهجهم الخاصّة ومخططاتهم العا مد وكاتوا وتحسد ون دنا 
بينهم اتحادهم بعلماء المانيا كافة. 
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تشمل التربية الرعاية والثقافة. وهذه الأخيرة 

1. سالبة ؛ إذ يقتصر الانضباط على منع الأخطاء 

0 موجبه : والمقصود عندئذ هو التعليم والتوجيه ( 11211125[ اسل ) ؛ 
وبهذا الاعتبار» ين" ينتمي التوجييه بحق إد الثقافة» إذ يقوم على 
قيادة المرء في تطبيق 2 ل ومن ثم يأتى الفارق بين العلم 
(الخاص)»؛ وهو لا يعدو أن يكون أستاذاء وبين مربي ؛ رقو موجه 
(ماعنتطنة1) . فالأول 2 يربي إلا من أجل المدرسة ؛ والثاني يربي من 
أجل الحياة. 


الفترة الأولى عند التلميذ هي الفترة التي ينبغي فيها أن يُظهر 
الامتتال: والطاعة النليية ‏ والققرة الكاتي: هي القن تمكنة قيهن ».ولك 
وفق قوانين؛ من إعمال التفكير وممارسة حريته. فالقسْر الي في الفترة 
الأوقة وهو أخلاتى فى الثانية. ْ 


وتكون التربية إما خاصة اوإما عمومية. وهذه الأخيرة 3 تهم 
فقط التدريس» الذى يمكن ذانها أن يظل غوؤيياً. أما اس على 
القواعد الأخلاقية, فهو موكول إلى التربية الخاصة. وأما التربية 
العمومية الكاملة: فهي التى تجمع شيئين: التعليم والثقافة الأخلاقية. 
وغايتها تحقيق تربية سليمة خاصة وطاق اسم «معهد التربية» على 
المدرسة الذي يجرى فيها ذلك. مثل هذه المعاهد لا يمكن أن تكون 
بكثرة» وعدد تلاميذها لا يمكن أن يكون نوقتجاء لأئها 10 ددا 
وإحداثها فقط يتطلب 1 الكثير من المال. ومثل هذه المعاهد كمثل 
الترسانات والمستشفيات. فالبنايات السدي هي ضرورية» ومرتبات 
المديرين والقيمين والخدم تتطلب بنلنا نصف المال الملخصص لها. ومن 
الثّابت أن الفقراء يتلقون عناية أفضل لولم النيم بذ امال وهم د 
مساكنهم. لذاء من الصعب أن يتمكن غير أطفال الأغنياء من الانتفاع 
بمثل هذه المعاهد. 
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إن الهدف من معاهد عمومية : كهذه هو تحسين التربية الأسريَة. 
فاذا كان الاولياء أو من يقدمون لهم العون إن الكردينة فيه روا عن 
اك كدايه سنارف العاهية العورف 1 اد لو 0 
القيام ببحوث. ومن تكوين الذّوات؛ ومن ثم يجب أن تنبثق فيما بعد 


والأولياء حم الحَذية يَعَلون بالتربية اشام و فأشخاص 


آخرون التساعدين المأجورين إن لم يعن للآولياء الوقت والقدرة 


وحتى الذّوق م بذلك. وفي التربية التي يوفرها هؤلاء المساعدون. 
هئالك وضع 0ك حبداء إِذ تتقاسم السلطة بسيين الأولياء 
والمربين .فيكون الطفل 506 بأن يتصرف وفق مبادى لذ (الخاص) 

ثم أن يتبع نا نزوات الأولياء. وف مثل هذه التربية. مسن الضروري 
/ يتنازل الأولياء عن سلطتهم كلها لفائدة المربى. 


فإلى أئ حذ ينبغى أن تُفضّل التربية الخاصّة على التربية 
اميد 4ن يعدن لالخيرة على 1111 نيدتري لدو ا نيه 
عام أكثر نفعا من التربية الخاصة» ليس من حيث المهارة فحسبء 
بل أيضا فيما يتعلق بطبع المواطن. فالتربية الخاصة لا تقتصر على 
إيجاد عيوب في العاثلة» وإِنّما تضمن إعادة إنتاجها أيضا. 


ذكم من الوقت يذب ينبغى أن تدوم التربية؟ دإنها لشتتمر] حدق 
الفترة الدّ ارادت فيها المسعة ا يندس ١|‏ نان أمره وتميف إن اث 
تنمو فيه الغريزة التي , تتعلق بالجنس. إلى أن يستطيع هو نفسه أن 
يصبح أب ويكون هو نفسه ملرّما بأن يربّي: أي تقريبا إلى السئة 
الساناضة عشرة. وبعد مضى هذه الفترة» يمكن انها بالفغل استعمال 
موارد الثقافة وضرب خفي من الانضباط. ولكن لن تتوفر تربية منتظمة 
تمام الانتظام. 


إن امتثال التلميذ هو إمّا إيجابى: إذ عليه أن يفعل ما يَؤْمَرَ به 
لأنه غير قادر على الحكم بنفسه وأن القدرة المجرّدة على المحاكاة ما 


تأملات في التربية 
زالت راسخة فيه ٠‏ وإما سمي | إذ عليه أن يفعل ما يريده الآخرون 21 
أراد أن يفعل هؤلاء بدورهم بعض الشيء؛ إرضاء له. فهو في الحالة 
الأولى عرضة للعقاب. وفى الحالة الثانية عرضة لأن لا يفعلوا ما يريد. 
وفي هذا الصّددء رغم أنّه قادر سلفا على التفكير. فإنّه مع ذلك يظل 
تابعا بفعل الرغبة. 


ومن أهم مشاكل الأرنية الشكل الثالى : ونا السعيل: ان الجمصع 
بين امتثال الزن قسرا للقانون وبين القدرة على استعمال حريته؟ بما أن 
القسر ضروري! ولكن كيف أستطيع تعاطي الحرية في ظل القسر؟ 
ينبغي أن أعود تلميذي على تحمل قسْر يُْقِل حريته. وف ذات الوقت 
9 أوجهه هو بالدّات ال حبينة استخدام لحريته. من غير ذلك» يكون 
كل شيء مجرد الية محضة:؛ ولا يقدر الإنسان المحروم من التربية 
على استعمال حريته. فلا بد فى سن مبكرة من أن يحس بمقاومة 
المجتمع المحتومة حتى يدرك أنه من الصّعب الاكتفاء بالدّات» وأنْه 
بيه عنى ‏ ترم تيان القن والتعمون لنكرن تناد 


وهنا يجب اتّباع القواعد الثالية : 

/ ينبغي ترك الطفل حرًا في كلّ الأمور منذ الطفولة الأولى (باستثناء 
اذى التى مك نيياج رض وتقسات قاد ادها ريدت الامنياك 
سكن 000 ولكن شوظ أن لا يناو هرية الاأحرين: بد ددن 

يصيح أو يكون في مرح صاخب فيزعجهم. 

0 يتبغي أن تبيّن له أنه لا يقدر على بلوغ غايانه إلا إذا ترك 
الآخرين يحققون غاياتهم: مثلا أنّهِم لا يفعلون أي شيء يرضيه إن 
لم يفعل ما يريدون. وأنّه عليه بالتعلم» إلخ... 

2 ينبغي أن نثبت له أنُنا نمارس عليه قَسراً يقوده إلى استعمال 
حريته الخاصة : وأنّنا نثقفه لكي يستطيع ذات يوم أن يكون حراء 
أي أن لا يكون تابعا لرعاية الآخرين. وهذا الجانب هو الأكثر 

خراً. وبالفعل ثمّة تفكير يأتي متآخرا لدى الأطفال» وهو التفكير 
الذي ينتهى بهم إلى إدراك أنه سِيجْدُرٌ بهم مثلا الاعتناء بإعالة 
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أنفسهم. فهم يعتقدون ان الأمور ستجرى نافيا مثلما هو الشأن َّ 
منزل أوليائهم» وأن لهم أن يشربوا ويأكلوا دون اكتراث لذلك. 
وبدون هذا الهم . فإن الأطفال» وخاصة أطفال الأغنياءء. وأبناء 
الأمراء يظلون أطفالا طوال حياتهم , شأنهم ل ذلك شأن سا 
«أوتاهيتى» (0128177). وهنا تتوفر التربية العمومية على مزاياها 
الأكثر 00 ففيها يتعله المرء أ يختبر قواه» كما يتعلم التحديد 
النَاتج عن حق الغير. ولا يتمتّع فيها بأيّ امتياز لأنه يلقى فيها 
مقاومة حيثما كان: ولا يصبم فيها ذا حظوة إلا بحسب جدارته. 
فالتربية العمومية تعطي أفضل نموذم (5700110) للمواطن في 
ومع ذلك» تبقى أيضا صعوبة لا بدّ من أخذها بعين الاعتبار: 
تتمثل في استباق معرفة الجنس الآخر تجنّْبا للرذيلة قبل بلوغ سن 
الرجولة» غير أثّنا سنعاليم هذه المسألة لاحقا. 


١ا.‏ توسعم 

البيداغوجيا أو علم الثربية» إمَا جسمي أو عملي. فالتربية 
الجسمية , المشتركة بين الإنسان والحيوانات ؛ تتمثل في التصرف 
[مع كل منهماع. أما التربية العملية أو الأخلاقية . فبواسطتها يثقف 
الإنسان كي يستطيع أن يعيش كاثنا فاعلا بحرية (يسمّى عمليًا كل 
ما له صله بالخري). . وهي تربية ترمي إلى [تكوين] الشخصية, تربية 


كائن يتصرف بحرية 4 ويقدر على الاكتفاء بذاته وعلى 6 يكون عضوا فى 
المجتمع : ولكنّه قادر أيضا على أن يمتلك لنفسه قيمة ذاتيّة. 


وبناء عليه تتكون التربية العملية : 
1. من الثقافة الدرسية (أو السكولائيّة) والآليية؛ في علاقة بالمهارة؛ 
وبهذا المعنى نكون تعليمية (الأستاذ). 
2. من الثقافة البرغماتية لدو سيه رالريدي ومن الثقافة 
الأخلاقية الخاصة بالخافية (اتععلطء51011) . 


تاملات في التربيا 
5 الإنسان في حاجة إلى الثقافة المدرسية أو التعليم ليكون 
قادرا عل تحقيق كل غاياتة, فبالنظر إلى ذاته بما هو فرد. تمنحاه 
قيمة. وبثقافة الحيطه , يتكون الإنسان كمواطن آنه اوكتاسيف تين 
قيمة عامة.وبالفعل يتعلم 2 بواسطتها أن يجعطل المحم 


يجنم إلى غاياته وأن يمتثل لهذا المجتمع على حد سواء. وأخيراء 
يكتسب بالتربية الأخلاقيّة قيمة بالنسبة إلى النوع البشري قاطبة. 


إِنّ التكوين المدرسيّ هو الذي يتوفر في أبكر وقت وفي المقام 
الأول. وبالفعل؛ كل حيطة تفترض المهارة. والحيطة هي القدرة التي 
تقوم على معرفة استعمال المرء لمهارته بالنظر إلى الإنسان. أما الثقافة 
الأخلاقية» فتأتى متأخّرة أكثر من غيرهاء على اعتبار أنها تعتمد 
ببادف ليد لا سان يفن أن ,يركوا عوروالذاكم دوقن على اعقباد انها 

تعتمد الفهم (820ة5ه17) المشترك فحسب؛» فلا بد من اتباعها منذ 

لبدء حتى فى التربية الجسمية, ؛ لأنه في غياب ذلك تترسم م العيوب 
ا و 0 
جدوى. أما فيما يتعلق بالمهارة والحيطة. ٠‏ فلا بد في كل شيء من 
مراعاة سن الطفل. وإذا كان المرء اناه الستوك: ماهراء حاط ء 
وكيا بياذ مَكر مثل الإنسان الراشد فهذا يكاد لا يكون أفضل من 
أن يحتفظ المرء 6.تتحساسية طِفْلِيّة في سن النضم. 


.||١‏ فى التربية الحسمية 
ع 55 5 1 
[. تربية الجسم] 


ومع أن من يباشر التربية بصفته بيداغوجيا (أو مربيا) لا يقوم 
فى وقت مبكر بما فيه الكفاية بتوجيه الأطفال بحيث يتمكن أيضا من 
الاعتناء بتربيتهم الجسمية» فمن المفيد أن يعرف ما يصلم اتباعه في 


1 العنوان الفرعي من وضع «فيلوننكو؛ (انظر المقدمة للترجمة الفرنسيّة.ء ص: 9. 
الهامشن: 8 :وكذلك الشانبالنسيدية إل العتواتين الفترعيين الاخرية: والتويحة 
العقليةيء «الثقافة». 
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التَرببة من بدايتها إلى آخرها. وحتّى إن كان كبيدافوجي لا يهتم إلا 
بالأطفال الكبار: فقد يحدث أن يولد أطفال ارين 1 البيت؛ فاذا 
اسهد بتصرّفه ثقة الأولياء» يمكنه الأمل في أن ب م رسن حيدم 

لإرشادهم قَِ التربية الجسمية لهؤلاء الأطفال» فضلا عن أنه 0 أغلت 
الأحيان هو العالم الوحيد في البيت. واخما" يحتاج البييداغوجي إلى 
معارف في هذا الموضوع. 


أما التربية الجسمية» فلا تقوم تحويدا إلا على الرعاية الى 
يوفرها ا أو 0 ا امات 01 وي الذي 
بأن الطفل : قِ ذات الوقت ١‏ يرضع 0 الام ويرضع لق رغم أنّنا ف 
الغالب يه 0 ريه هذا 00 لبن أمك! ويد إلى 
الأمراض. وقديما 7 مد أن اللبن الال الذى تعطيه ان بعد 
الولادة والذي بشبيه مُصل اللبن ضار الطفل وأن على الم الذخلص منه 
قبل 9 تتمكن من إرضاع الطفل. وكان اروسو) ) (للخ01558]) أول من 
لفت انتباه الأطباء إلى مسألة ما إذا لم يكن اللي الاوك يصلح خاصة 
للأطفال» إذ أن الطبيعة لم تفعل أي شيء دون جدوى. وبالفعل؛ 
اكتشف أن هذا للد هو الذي يطرد على أفضل وجه المواد التحسيدةه 
لدى المولود الجديد» والتي يسميها الأطباء ماكونيوم | (071111771 7466 )) 
بحيث يكون هذا اللين مالعا ع للأطفال. 


وقد 0 مسألة معرفة إن كان بام مكان 2 | إرضاع الطفل 
ارط الحيوانى. فاللين الإنساني مختلف ددا نين حور الحيواني 
ذلك أن لبن كل العاشيبات أو الحيوانات التى تقتات بالنّياتات يروب 
سريعاً جدًا ما أَنْ يُمَاف إليه شيء حامض؛ مثلا شيء من حَمْض 
دَردِي الخمر أو الحمسض الليمُونيك أو بصفة الشيضص روبة ولفحهة 
العجل. ولكن اللين الإنساني 0 يروقة. والحال أنه إذا تغذدّت الم 


تأملات في التربيا 
أو المرضعة بضعة أيام بالئّباتات فقط)» يحمض لبنها مثتل 57 البقرة. 
ولكن إذا عادت؛ بعد بعض الوقت فقطء لتتناول اللحمء يصبح اللغيون 
جيّدا كما كان من قبل. فاسثنتج من ذلك أثة تن الاأفضيل: :الا خسن 
للطفل أن تتناول الأمْ أو المرضعة اللحم أثناء الفترة التي ترضعان فيها. 
وعندما يتقيأ الأطفال اللبن الذى رضعوه» نلاحظ أنه رائبء, إذ لا بد 
للحمّض الموجود في معدة الأطفال أن يُريب اللبن أكثر بكثير مما تفعله 
ناك ]جوف أنه يخاواف تنك لا ركون نين الانسنات البنة 
خاصّيّة الرّوْب. وهكذا ندرك كم يسوء بالثالي إعطاء الأطفال لبنا يروب 
مق ذاته! بيد أنّ النّظر إلى الأمم الأخرى يعلمنا أن كلّ شيء لا يتوقف 
على هذا الجانب. مثلا» يكلاد ١الدتْقوذة‏ (101186011585 وتارآ) 
لذ يقتا زلوق :لا اللحم؛ وهم قوم أقوياء وأصحاء. ولكن نتيبجمة ذلك 
لا يعمر أفراد هذه الشعوب طويلا: ويمكن ن رفع شاب بالغ لا يخيل 
إلينا عندما ئراه أنه قِ غايةه 00 وف المقابل»: يكاد «السويديون») 
بل خاصّة أمم الهند؛ لا يتناولون اللحم. ومع ذلك يتمتّع النّاس عندهم 
بئمو جيّد. يبدو إذن أن كلّ شىء يتوقف علسى صخة المرضعة وأنْ 
أفضل غذاء هو الغذاء الذي اا 59007 يكون في اخدين ضوح ة. 


وهنا تُطرَح مسألة معرفة اي شيء نختار لتغذية الطفل عندما 
يسََنْفدُ لبن الأم. فمنذ بعض الوقت» تم تجريب شتّى أنواع خنطا 
إلا أن تغذية الطنا: منذ البداية بأطعمة من هذا التوع هي تغذية غير 
سليمة. وسنلاحظ خاصة أنه ينبغي عدم تقديم شيء جريف للأطفال: 
مثل الخمر والتوابل والملح ؛ إلخ. . . ومن الطريف جذدًا بحق أن الأطفال 
يُقبلون على هذا كله بشره بالغ ! ولكن السّبب في ذلك أن هذه الأشياء 
تُحدِك قْ انطباعاتهم الفاترة إثارة وحيوية يجدون فيهما متعة. وق 
روسيا بالفعل» الأمهات» اللاثى يشربن ماء الحياة يقدمن لأطفالهن 
مثل هذه الأشياء» مع الملاحظ أن الروس قوم أصحاء أقوياء. فمن 
الأكيد أن من يتحمل هذا النُظام في التغذية لا بد من أن يمتلك بنية 
تلقف .ولك بيوبت اعفن عقي بين الأطففال كان بالإمكان مع ذلك 
الحفاظ على حياتهم. وبالفعل. الإثارة المبكرة د للأعصاب هي 
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الأطفال الأغذية والمشروبات المفرطة الحرارة؛ إذ هى تسبب الضعف. 


وعلاوة على ذلك؛ لا بد من ملاحظة أنه ينبغي عدم إدفاء 
الأطفال بكثرة. أن دمهم هو سلفا أكثر حرارة بكثير من دم الراشد. 
فحرارة الذم عند الطفل تبلغ 110 درجة «فارئهّايت) 81117 1م12 ) 
بينما دم الراشد لا يزيد على 96 درجة. والطفل يختنق في جو حار 
يطيب لأشخاص أكبر سنًا. وبوجه عام؛ فالمساكن الباردة بعض الشيء 
تجعل البشر أقوياء. كما لا يحسن؛ حتّى والايسة ا تامحف اذ 
يتدفأ كتير في لباسه وأن يغطي راسة ويتعود على مشروبات ساخنه 

.١‏ وينبغي 5 تفرش الطفل ساك بنارذا بعدض الشيء فيا 
00 بالماء البارد صالح كا . كما يجب عدم استعمال أي نه 
لإيقاظ شهية الطفل» فالشبية على الحكسن لا حكون أبذا سوق نقيجة 
تفاط :وا لقال وتيف أن انقرف اقل يفسو داتس مها 
كان فيصبم حاجة اديس وحن نه حك بالا بدايين ا مانب 
ايجان غادة مق كل 5 شسىء لدى الأطفال» وذلك بتوخي الحذق لهذا 
القركن. 

التعوب: الشكزة إن التقافة له فدرف القناط + حمق :نلك قاد 
الشّعوب المتوحّشة في أمريكاء فهى تحفر لأطفالها الصّغار حُفْرا في 
او اللا ا ار ا ري ا نياك 
وفضلاتهم» فيبقون جافين. كما تغطيهم بالأوراق. ولكن زيادة على 
ذلك» تترك لأطفالها حرية استعمال أطرافهم. أما نحن» فمن أجل 
راحتنا الخاصة» نلف الأطفال كالموميات» بحيث لا نضطر إلى 
الحرض على أن ليضاوا تقوية مها بسيدية ياتا كتير 

بسبب القماط بالذات. إِنْ القماط لشيء يقلق الأطفال» وعدم القدرة على 
ايا أطرفاهم يغمرهم بنوع من الفاسن. ا فتدكن انه يمكن 
تهدنه صراخهم مخض الكلمات: ولك لنقمط إذن السدانا راشداء 
وستئرى بالتأكيد إن كان يرسل صيحات ولا يقع القلق واليأس. 
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وبوجه عامء لا بد من ملاحظة أن التربية الأولى تكون سالب 
اتخذتها الطبيعة» وأنّه ينبغي فقط عدم إرباكها. وإذا كان ثمة حيلة 
(251 نت ع1) مسموح بها ف التربية» نمي فقط تلك التى غايتها تصليب 
[عود] الطفل. لذا مرّة أخرى» لا بد من استبعاد 00 وإذا كنا نريد 
رغم ذلك اتخاذ بعض الحيطة يكون الست هنا [استعمال] نوع من 
الصندوق مجهز بأحزمة مسن فوق يستعمله الإيطاليون ويسموئه 
اركيشيو (4820110010). فيبقى العلدك ذاقها في هذا الصندوق ويترك 
فيه 00 عند ارضاعة 0 على له التحديد؛ ؛ يحولون دون أن 
القماط؛ وهكذا خا نخرية أكثر 0 ا بيئما في 
المقابل يصاب الأطفال أحيانا كثيرة بتشويه من جراء القماط. 


وهنالك عادة أخرى أثناء الطفولة الأولى» تتمثّل في هَدْهَدة 
الأطفال. والطريقة الأيسر هي الطريقة التي يسلكها بعض الفلاحين: 
إذ يعلقون المهد على العوارض بحبل وحسبهم دفعه لكي يهترّ المهد 
تلقانا م جهة إلى أخرى. ولكن بوجه عام : 3 صم المدهدة لشي ء. 
فارتجا ح الطفل امن هنا وهناك يسيء إليه. . وحنّى لدى الرشّدء نلاحظ 
أن لارتجاح يواد رغبة فى التَقيؤ كما برك الدوان . هذا ونداك فتزلك 
تخدير الطفل حتّى لا يصيح. إلا أن الصياح شيء نافع للأطفال. فما 
أن يخرجوا من 0 30 حيث له يتمتعون بأى هواء, حتى يستنشقوا 
الهواء لأول مرة. فيحدث لديهم تغيرٌ مسار الدّم على هذا التحو 
حماسا 5 لنا, فبفضل الصّياح» يني الطفل بقدر أوفر أعضاءه 
الداخلية ا جسمه. ومن السيئ عدا اذ بهرع إلى نجدة الكل ما 
أن يصيم ) وأن تَعنّى له أنشودة ما إلخ. ؛ ٠‏ مثلما تعودت المرضعات أن 
يفعلن... وهنا عادة ما يظهر الإفساد الأول للطفل» لأنه حين يدرك أن 
الكل يْهْرَع عند صياحه» يعيد صيحاته مرارا كثيرة. 
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وحقيقة القول أن أطفال العوام سيئو التربية أكثر من أطفال 
الأشخاص الشرفاء. فالعوام فعلا يلعبون مع أطفالهم كما يفعلون ذلك 

مع القردة. ويغنون أمسامهم ويضمونهم إلى صدورهم» ويقبلونهم 

ويرقصون معهم. . ويخَيل اليهم أنْهم يفعلون شيثا صالحا الما يونا 
يهرَعون إليه ويلعبون بعة نا أن يصيح. ولكنّ الأطفال عندئذ يزدادون 
صياحا في الغالب. والحال أنه إذا لم نبادر حتى بالالتفات إلى 
صيحات الأطفال» يتوقفون في النهاية عن الصياح . فلا مخلوق يتكبد 
عن طواعية عناء لا طائل من ورائه. وإن لم 0 سوى تعويد الأطفال 
أن يروا كل نزواتهم تتحققء فإنّه فيما بعد سيفوت الأوان لكسر 
إرادتهم. أما إذا تركناهم يصيحون» فسيتعبون م أنفسهم فخ ذلك 
بسرعة. إن إرضاء كل نزواتهم في حدائة ستهم يفسد تعورهم 
وأخلاقهم. 

وبطبيعة الحال؛ لا يملك الطفل بعد أي مفهوم عن الأخلاق؛ 
لكنّنا نفسد بذلك استعداداته الصو بحيث يلزم مستقبلا تسليط 
عقوبات ضاوئ به التهعيل: تاننة مين الطفل الناسي :لاخلا اند 
فستكيها . وإذا أردنا فيما بعد تخليص الأطفال من عادة رؤية 5 الاخنرين 
يسارعون دائماً لندائهم . فإنهم يظهرون في صياحهم غيظًا نعتقد أن 
الكبار وحدهم قادرون على الإحساس به» مع هذا الفارق تقرييا: وهو 
أن القوى تعوز الأطفال لترجمه هذا الغيظ إلى أفعال. ملم يكن هسه لدة 
طويلة د إل أن ينادو يمر الكل وهكذا كانوا يستيدون ! وحين 
يتوقف هذا الحكم السفة ). بكالون مف نك بطبيفة الحال عثاء 
شديدا. . وحتى بالنْسبة لج الكبار أنفسهم عندما يكون لهم نفوذ لدة 
طويلة» نا 7 قن هذا أن بتخلضوا سريف فو فلك العادة: 


اول تقريباً أن يبصروا 525 7 فد 2 أن لهم بالتأكيد اخساتييا 


بالضوء. ولكنهم - يستطيعون تمييز الأشياء بعضها من بعض. ويمكن 
ان نقتن» ذلك عتدها نقدم لهم شيئا لامعا حيث لا يتابعونه باعينهم. 
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وير القدرة على الضحك والبكاء بدمو والبصر. وحين يبلخ الطفل هذا 
الصو يكون صياحه عن وعى » مهما ظََ هذا ا غامضا الور 
يعتقد ذاكيا اثلا سيصاب بأذف: 0 لنا (اروسو) ) أنه عندماأ كيرت بد 
الطفل ف الستة مره عمره 0 رع 3 0 ) حامية 
(سينة تلق وف الاي يتحدث 3-0 كثيراً ‏ عن 0 0 
ف إفسادها. والحال أنْ الفساد الأول 0 ' الانصياع لإرادة الطفل 
7 بحيث يستطيع الحصول على كل فى" بصياحه. فيكون 

صلاح هذا الضرر بالغ الصعوبة فيما بعد بل قلما نستطيع تحقيق 
ذلك ا بالتاكيد رم الطفل ا 0 مارت 1 
أن ترى الأولياء 00 الأطفال بتقبيل 0 بعد أن يضربوهه 5-7 
(وهي على شاكلة حزمة من الأغصان الدقيقة). فهم بذلك يعودونهم 
على الإخفاء والزّيف؛ء لأنْ العصا ليست بحق هديّة رائعة حتى يعتّرَف 
من أجلها بالجميل» ويمكن أن نتصور بأي مشاعر يقبل الطفل انذاك 
اليد التي دم إليه. 


ولكي يتعلم 0 المشي » عي عادة ماسكات أ كما 
تُستعمل عجلات صغيرة . ولكن من المدهش 0-0 أن يراد تعليم 
الأطفال المشي ؛ وكأن أنهدا عجز في وقت ما عن المشي بسبب انعدام 
التعليم: فا ماسكات؛ بوجه خاص. ضارة ا .قد صادف أن اشنتكى 
أحد الكتّاب من ضيق في صدره كان يعيروة إل المانيكات: 5 غنير: 
وفعلا ما ات الطفل ينزع إل الأامياك يكل شيء والتقاط كل شيء ) 


1 الماسكات هي حواش من النْسيجَ تعلق بثوب الطفل لتّسيكه حتّى لا يقع عند 
امش 


2 


2 انظن المايفن اس 96-85 
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تاكن يعدوة لق الاتتكائس كيهان لمر أ وان تير 
فإنّه يتسطح ويحتفظ فيما بعد بهذا الشكل. وبمثل هذه العكاكيز 861) 
رصاع اند 15 لان 11 عع فاع دع لا يتعلم الأطفال المشي ولف ا 
الوثوق الذي مون معه الشي بأنفسهم. فالأفضل أن نتركهم يحسيون 
على الأرض إلى أن يبدؤوا 58 فشيثا في الشي بأنفسهم. على أنه 
يمكن الاحتياط بفرش زربية من الصّوف في كامل الغرفة حتّى لا 

فيهم بعض الشّظايا وحتّى يكون السُقوط أقل إيلاما. 


يقال عادة إن لطبا 0 بكل 000 0 زيادة عبى انهم 
له ره 18 إلا قدرة ا إيجاد توازنهه وعلى التميُؤكي 
2 يكون السقوط خَطِرا. . ويوضع بع ما يسمى الا فتكون بارزة 
بدا افيه كنات ود "ند عي الطتل زد ارط هل معي ولك 
هذه الثربية لي ور على استعمال 0 اصطناعية إنعدا هي علي 
والأدوات د هنا 0 اليدان لكان يفدهما انعلا أمامه عندما 


وبوجه عامّء يكون من الأفضل جدًا استعمال قلة من الأدوات فى 
البداية وترك الأطفال 0000 المزيد بأنفسهم ؛ وعندثذ يكون بود ورهم 
تعلم الكثير ف ديا ترون العا اليه أ 
0 هلا 27 ل الطفل ‏ حيندد شكلا َيَضُويًا. وآنذاك 0 له 
نه ليس بمقدورنا معرقفة أن واد تفسوين شي اذ نطعة من السك 
ا 3 داك 07 0 حر الخاء. 1 و3 وبصرور السزمن يدنتهي 
008 أخرى. 


1 الأكفة هنا هي حشايا يُغلف بها خدًا الطفل لوقايته من السُقوط على وجهه. 
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وثمة أطفال يولدون ببعض العاهات فهل نمتلك الوسائل لتقويم 
البنيات المعوجة التركيب والمشوهة؛ إن صم القول؟ تعلمنا بحوث 
العديد من لمؤلفين الراسخين ف العللم أن 3 تؤدى فحسب إلى 
استفحال الضرر بتعطي بتعطيل دورة الدم والأخلاط؛ وده بتعطيل النّمو 
الهاه د لأجزاء الجسم الظاهرة والباطئة على حد سواء. وحين بحرك 
الطفل | ف حركاته؛ ست جسمه ندا من التمرسء بيئما 
الشخص الذي يلبس مِشّدًا يكون عند خلعه أشدّ ضعفا من الشخص 
الذي لم يلبسه أبدا . وريّما نستطيع مساعدة من وُلِدَ سيّئ الخلقة 
امحماك دمن الج التي تكون فيها العضلات أكثر صلابة» إلا أنْ 
ذا ارا لط اه ثُرَى من هو الإنسان القادر على ضبط التسوازن؟ 
الأفضل أن يتدرب الطفل بنفسه ويختار هيثه ماء حتى وإن كانت 
شاقة» إذ في هذه الحالة كل الالات لا تصلم لشيء. 

هزه لاحي ة الامكناء مين تجلب الوبال بقدر ما تتعارض 
والغاية التي ا إليها الدعددة 5 كل كانن متحضل وعاقلء والتي 
بمقتضاها لا بد من أن يحافظ على حرية التذرت على استعمال قواه. 
ففي التربيةء ينبغي فقطالحيلولة دون أن يصبح الأطفال مائعين. 
فالخشونة هي نقيض الميوعة. وإثّنا لنُجازف عظيم المجازفة عندما 
نريد تعويد الأطفال على كل شو فخ ذلك ان التربية الروسية تذهب 
006 عد في هذا الاتجاه. لذاء يهلك عندهم عدد لا يصدّق من 
الأطفال. أما العادة فهي عه أو فعل صار ضرورة تعكنر ة التكر اذ غالينا 
لنفس المتعة أو العمل. ولا شيء يستطيع الأطفال التعود عليه بقدر 
أيسرء ولا شيء ينبغي إعطاؤهم إياه بقدر أقل: من الأشياء الحريقة 
مثل القيخ وزماء الحياة) الخرريات الساخنة . وفقدان التعود عليوها 
صعب جدا فيما بعد ويسبب في البداية ل شديدا لأنْ المتعة المتواترة 


قد أحدثت تغيرا .فى :وظائك بعسهنا. 


ومقلار بها يمقالة ال قاد اهم يكون اقل عورية وامققادت تقل 
الأنسان ككل سات الحيراناك: عنما يكوق ونع ذا متسر متكرة 


الحيلولة دون ل يعتاد الطفل شيفًا ماء فلا ترك أي عادة تنشأ عنده. 


يريد كثير من الأولياء أن يعودوا طفلهم على كل شيء؛ ولكن 
هذا غير سليم. وبالفعل» فالطبيعة الإنسانيّة عامّة؛ وكذلك طبيعة 
الأفراد جزئيًا لا يمكن أن تتعوّدًا على كلّ شىء. فيبقى كثير من 
الأطفال من جراء ذلك في مستوى الثدريب. وفكذاء يريد الأولياء. 
مثلاً أن يكون بمقدور الأطفال أن يناموا ويستيقظوا قُ أي ساعة أو أن 
يأكلوا عندما يراد منهم ذلك. ولكن ليكون الطفل قادرا على تحمّل 
هذاء لا بد من نظام غذائي خاص يقوؤي الجسم ويصاح الضّرر النّاجم 
عن هذا النوع من التربية. . ومع ذلك؛ نجد أيضا في الطبيعة العديد من 
الامدلة على الدورية. فللحيوانات يفنا -_ محدد للنوم. ولا بد 
للإنسان من أن يتعوّد أيضا على وقت معين: حدى د يرك الجسعاد 
وظافنهر' ما فيما بوتسان بالجانب الآخرء أي بإمكان أن يأكل الأطفال 
كامل الوقت ؛ فال نييكق هنا جد الامند ا بالسيواكاك ناز يتا د 
العاشبة كلها تستوعب أغذية قليلة 0 ؛ فالأكل عندها نشاط عاديع 
بيئما في المقابل» من المفيد جدًا للانسان ا وجياكن دائما ف وقت محدد. 
وكذلك يويد ككثير. مين الأولياء أن:يتحميل أطفالهم العزت الشنديدة 
والرّوائم الكريهة وكلّ الأصوات. ولكن إذا كان الأطفال لا يكتسبون 
أي عادة» فذلك غير ضروري البتة. ويكون من الصالم لبلوغ هذا 
الهدف أن يوضع الأطفال في حالات مختلفة. 


إن السرير الصلت صحي اكثر بكثير من السرير الثاعم. فالتربية 
الخشنه [أو القائمة على خشونة د جذا لتقوية الجسم. 
ونقصد بالتربية الخشنة تربية لا تقوم الاعلي .بيه منع الطفل من أن يكون 
ف كام الرفاهية. فلا تعوز الأمثلة البارزة ا هذه الأطروحةغ ولكن 
لا يهْتَم بهاء اولمعي اد : لا يراد الاهتمام بها. 


أما فيفا نخض تكوين النْفس 0 الذى يكن 
عدا بالفعل ا سي اله ماء فيند فينبغي الحرص 
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اناميا على أن لا يكون الانضباط توفي هبن الاستعنان ».وان تتحسين 
الطفل؛ على العكس» إحساسا دائما بحريته؛ ولكن على نعو 
لا يعارض معه حرية الغير: ال لاه لمق بن أن رححهة بحمو 
اللقاومة. ويَبِخَل كثير من الأولياء على أطفالهم بكل شيء ليدريوهم 
بذلك على الصّبرء وبالتالي يلزمون الطفل بصبر أكثر مما عندهم. ولكن 
هذا الأمر يدّسم بالقسوة. فَلنْعَطٍ الطفل كلّ ما يحتاج إليهء ولنقل له 
بعد ذلك: حسبك هذا ! ومن الضرورى على الاطواوق اق يعندهدون 
هذا [القرار] لا رجوع فيه. فلا نعير اهتماماً لصياح الأطفال ولا ننصاع 
لهم إن حاولوا الحصول على شيء وهم يصيحون. وفي المقابل» نعطيهم 
ما يطلبونه بلطف , إذا كان نافعا لهم . وبذلك نعود الحفل أيضا على 
أن يكوق عاذ وبما أنه لا ل يزعج أحذا بصراخه. فكل شخصء؛ في 
0 0 معه 00 أيضا اليه ا العئاية اليد وهبت 


فلا شيء أسوأ لكسر العناد من انضباط يضايق الطفل ويعامله كالعبد. 


وعادة ما يصاح بالأطفال : 7 اسدّح ؛ هذا غير لائق! إلخ " 
ولكن ينبغي أن لا يحصل هذا اناه التريية الأول فالطل لا ديودلاة 
بعد أي مفهوم للحياء واللياقة ؛ فليس عليه أن يستحي بل ينبغي أن 
الي ا إذ بهذا النّوع من الأمور لا نفعل سوى جَعْله 
خجولا. فيحس بالخرج أمام الغير 'ويختبئ طوعا عند رؤية افتيخجاهن 
آخرين. ومن ثم ينشأ نوع من التحفظ والإحفاء المزعج. فلا يَجَروْ من 
بعد على طلب شيء في حين ينبغي أن يتمكن من طلب كل شيء؛ 
ويخفي نواياه ويَظهّر دائماً على غير ما يكون» في حين لا بد له من 
قول كل شسيء بصراحة. ينول فودان انبا دان على والديةة 
يتحاشاهما ويلقى نفسه بين أحضان خادم مجامل. 


وتكاد المداعبة والملامسات المتواصلة لا تصلح أفضل من تلك 
التربية المشاكسة» إذ تقوّى من جرائها الإرادة الخاصة لدى الطفل» 
ويصبم ميقا وحين يكشف له ذلك عن ضعف الأولياء. يسحب 
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منهم الاحترام اللازم الذي يتوجب على الطفل تجاههم. ولكن إن ربي 
على تجو ‏ وستطى يعد العفو على في بعرد اميا ؛ فسيكون 
حرًا دون وقاحة ومتواضعا دون خجل. بل ينبغي أن نكتب على وجه 
الدقة بدل 6و1ء:(1 (متجاسر لع أكسق8, لأن نذا لير مشتق 
من تاعناة21) تاعطه»2 (هدد). ولا يمكن للمرء أن يتحممل انه 
وقحا. فكثير من النّاس لهم وجوه في غاية الوقاحة بحيث ينبغي نافيا 
أن يُخْشَى منهم كلام بذيء» بينما 0 على وجوه آخرين الهم 
لا يقدرون على التفوه بكلام بذيء. وبوسع المرء ذانيا أن يبدو صريحاء 
لو اقترن ذلك ببعض الطيبة. وغالبا ما يقول الئاس عن أهل الرّفعة إِنّْ 
لهم هيئة الملوك. وفي الحقيقة» ليس ذلك سوى نظرة وقحة دأبوا 
عليها منذ حداثة سنهم» إذ لم تعترضهم انذاك أي مقاومة. 

يمكق: أن تعد هنذا كله أيضا خنمن الثقاقة النشليئة. .وبالفيل: 
كثير من مواطن الضّعف لدى الإنسان لا تتأتى من أنه لم يتلق أي 
تعليم : عل هن ند دن نظن عانف مخاطكة من :انلك ناد أن شتات 
يَبُئُدْن في الأطفال الخوف من العناكب والضّفادع» إلخ. ويستطيع 

الأطفال بالتأكيد السّعي إل الأسساك بالعداكب مكلف (مييكوق راشبياء 
أخرى. ولكن ك3 كانت المرضعات يهن اشمئزازهنَ على ملامج 
وجَوهَهن ما أن يَرَيْنَ عنكبوتاء فَإن هذا يؤثّر في الطفل بنوع من 
المشاركة الوجدانيّة. وكثيرون هم الذين يحتفظون بهذا الخوف طوال 
حياتهم ومظلون من هذا الحاكي اطقال” بوبالفين» #الاذاكى خط 
جدا على الذباب وعضتيا سسامة نم ولكنينا ليسيت: نخطرة اعلين 
الإنسان. أمَا الضُفدُع» فهو حيوان غير مؤذء شأنه في ذلك شأن 
الضفدعة الخضراء أو أي حيوان اخر. 
إن الجر الإيجابي 2 الثربية الحسيي: در 0 


لدي 


الدُهنيّة ‏ لذا ا الأولياء ' 8 للأطفال الشووف المواتية 


تأملات فى البرس. 


الإمكان. وهكذا تُسْتبعد منذ البداية الماسكاتُ و«العجلات المغيرة». 
وَيترَك الطفل يحبو على الأرض إلى أن يتعلم الشي بنفسه ؛ لأنه على 
هذا الحو لن يمشى إلا بأكث ر وثوقا. وفعلا فالأدوات ا تسبب إلا 
تقويض المهارة تملع نس *1) الطبيعيّة. من ذلك استعمال خيط لقيس 
امتداد مأء ولكن يمكن التّوصّل إلى ذلك تماماً بالعين المجرّدة؛ كما 

تُستعمل ساعة لتحديد الوقت» ولكن يمكن ذلك باعتبار موقع الشمس ؛ 
ونستعمل البركار لمعرفة من ؛ أ جهة نجد أنفسنا فى غابة» ولكن يمكن 
أيضا معرفة ذلك نهارا بحسب موقع الشمس وليلاً بحسب موقع 
النّجوم. ويمكن حتّى القول إِنّهِ بدلا من استعمال زورق للتّنقل على 
الماء: يمكن السّباحة. ويعجب دفرنكلان» (جكاجموع)! الذائع 
الصيت من أن كل النَّاس لا بتعلمون هذا الشيء الممتع والمفيد جذا. 
ويقدّم أيضا طريقة سهلة ليتعلم المرء السباحة بنفسه. يترك بيضة تسقط 
في الثهر حيث يحتفظ برأسه على الأقل خارج الماء وهو واقف على 
القاع. م يسعى إلى الإمساك بالبيضة. وبينما ينحني» تصعد الساقان؛ 
وحتّى لا يدخل الماء في فمه؛ يهرٌ رأسه إلى الخلف. وهكذا يحصل 
على الهيثة الصّحيحة:» اللازمة للسباحة. وحسّْيُّةُ عندئذ تحريك 
اليدين ليسبح. - وهكذا يعود كلّ شىء إلى هذا الأمر فحسب؛ وهو 
ضرورة تنمية المهارة 0 الطبيعيّة. وف الكثير مسن 
الأحيان» تكون التعليمات ضرورية ويكون للطفل قدرة لا باس بها على 
الابتكار» أو هو يكتشف بنفسه أدوات. 


مأ يجدر اتياعه ف التربية الجسمية وبالثالي فيما يخ صر 
اليدن 2 بتعلق | امأ باستعمال ال الحركة الا رادية, وإما , باستعمال أعفساء 
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في هذا الأمر من القوة والمهارة والسرعة والوثوق. مثلاء ينبغي على المرء 
أن يتمكن من عبور جسور صغيرة ضيّقة؛ وتسلق مرتفعات وعرة حيث 
يبرى فراغاً امافدة والمشي على خشبه مترنّحة. فإذا كان أح د 
ا فهو لا يكون تماما ما بوسعه أن يكون. ومنذ أن 
اللي «فِيلنْترَبيئُون) (2021202] لجخا 1اط) لأسيو ( 5210و 0) أ 
المثل» أنجزت محاولات كثيرة من هذا الشوع 2 الأطفال فى معاهد 
أخرى. من العجيب جذا أن نقرأ كيف يتعود السويسريون منذ 
طفولتهم على المشي في الجبال» وأن نقرأ عن درجة اليسر التي 
يبلغونها في هذا التّمرين؛ مارين بوثوق كامل على الجسور الصّغيرة 
الأكثر دق وقافزين فوق الهاويات بعد أن قدروها بنظرة عين وفهموا 
أنهم بمستفظيووة عيو ها إل أن اقلهع ناتس يخافرق سن السقوط 
0 عندهم ‏ وهذا الخوف يشل نوعا ما أطرافهه بحيث يكون مثل 
هذا المسار كن عليهم بالفعل. ويزداد هذا الخوف عامة مع تقدم 
الس وتحده تاد هذا لذن الثانن الاق كرون عفامة علقي الول 
الفكرى. 


مثل هذه التجارب ة على الأطفال خطرها في الواقع قليل 
ع وبالفعل» يمتلك الأطفال» بالتّظر إلى قواهم, 5 أقل كوو سن 
وزن الكهولء وبالتالي فهم لا يقعون متثاقلين بنفس القدر. زد على 
ذلك أن عظام الأطفال ليست صلبة وسريعة الانكسار بنفس القدر التي 
تصبم عليه بتقدم السن. فالأطفال أنفسهم يختبرون قواهم. من ذلك 
أئْنا نراهم مثلا يتسلقون أحيانا كثيرة دون أدنى هدف. والعدو حركة 
صحية تقوي الجسم. والقفز ورفع [الأثقال] وحملهاء والرمي» والرمي 
ا والمصارعة» والمباراة في العدو, وكل التمارين من هذا انوع 

ما الرقصن, فيبدو» باعتباره كلؤاسيك ا 00 لأوانه بالنسبة 
إل أطفال بحق. 


1 اسم عريب بعض الشيء ء أطلقه «بسادوف» على المعهد الذي أسسه سئة 17/4 في 


مدينة «داسو الألمانية. 
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إن التمرن على الرمي» الذي يتمثل من جهة في الرمي بعيدا. 
ومن جهة أخرى أيضا في إصابة الهدف». يستهدف كذلك تمرين 
الحواس وخاصة التقدير البصري. أما لعبة الكرة» فهى من أفضل 
الألعاب للأطفال» إذ يقترن بها الجريء وهو صحَي. وبوجه عاءً. 
أفضل الألعاب هي تلك التي تنضاف فيها إلى تمارين المهارة تمارين 
الحواس» مثلاً التّمرّن على التقدير الصّحيم بالبصر للمسافة والمقدار 
والنُسبة» والعثور على موقع الأمكنة بحسب الأصقاع حيث تساعد 
الحعواد مكا و ابلك إل وذ كلمة تسروف نا وكذلك 
التخيّلة الْوْضِعِيّة -ويُقصّد بها المهارة في تمثل كلّ شيء من الأمكنة 
التي رأيناها فعلا- فهي شيء مفيد جدًا يبعث فينا لذّة» على سبيل 
المثال» إن وجدنا أنفسنا من جديد في غابة فشاهدنا الأشجار الى 
مررنا بها من قبل. وكذلك الشأن بالنّسبة إلى الذاكرة الوضعيّة 
«أأمع10 617:0710 1ل فهي تقوم مثلاء لا على معرفة أثنا 0 شيثا ما 


فهي أيضا ضرورية لوق الأطفال - حتى يدركوا بهذه الحاسة إن كان 
شيء ما بعيدا أو قريبا وفى أى جهة يوجد. 

وقد كانت لعبة الغِْمَامة [أو تعصيب العينين] معروفة لدى 
الإغريقء إِذ كانوا يسمونها 0110لا «ميئندا) 0 عامء تتميز 
ألعاب الأطفال بقدر كبير من الكونية. فتّجد 20 قٌِ إنقلترا وفرئسا 
إلخ. 3 الألعاب الد ى تمارس ف المانيا ٠‏ وق أصل هذه الألعاب زوع 
طبيعي 00 الأطفال. 3 لعبة الغمامة. مثلاء كي وان 5 
لعبة 5 فمي لعية فريدة. م ذلك فإن فتل هذه الألعاب 
الصبيانية تودو للر قد فيه 'تعد طادة [اتفكيى: بل تكون ايان فرصة 
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لاكاشافائت ممقة, سم نالك انان (89 826 كحي فالا 3 
اعد زو تود يوان التخذروني عفتى: ناف سفيتة ايدرف فرعي ماقي 
لاختراع مرأة يمكن بفضلها أن يقاس من السفينة ارتفاع النجوم على 
الأفق. 


الصغيرة 5 والطبول 0 ٠‏ إل ا هذه الآلات 2 اميا 0 
لأنها تزعج الآخرين. ومع ذلك؛ فإن أشياء مشابهة تكون أفضل بكثير 
لو تعلم الأطفال أن يصنعوا قصبة ينفخون فيها. 


أما يد 0 ذات 00 جيدة ا 0 م 
ا د تنس الهاءة إذ يتوقف ارتفاعها عالياً شا ف ب 
بالتممية إن اريت 


ويمتنع الطفل عن حاجات أخرى من أجل هذه الألعاب؛ 
ويتعلم بذلك شيئا فشيئا أن يفرض على نفسه أنواعا من الحرمان تكون 
أكثر أهمية. وعلاوة على ذلك» يتعود ف الأثناء على عمل دائم. لذا 
ينبغى أن لا يكون المقصود هو اللعب الصرف » وإِنّما لعب له هدف 
وغاية. وفعلا : بقدر ما يقوى جسمه ده على هذا الحو جزداد 
الطقة أماننا الك الضارة الناجمة عن الميوعة. وكدلت قلسي 
الرياضة البدئنية أن توجه السييه محسيياة د اد تنمي أشكلا 
مصطنعة من التاق 3 الج كاتف ولا بد سن أن نتكون الرسية الوق 
للانضباط؛ لا للتّعليم. كما ينبغي هنا الانتباه إلى أنه بتنمية جسم 
الأطفال. إِنْما 0 يقول: روسو ”لين كتوصل امد إلى 
تكوين انان يكاين إن لم تصنع أولا عفاريت...“؛ ولكنّه أحرى بنا 
أن نصنع من صبي يَْقَظ إنسانا صالحاء من أن نصنع من صبي وقح 


1 أصدر «سائقار» بالفعل مقالة حول الخذروف فى مدينة «قوتيئقن» سنة 1733. 
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شابا يتصرف بتعقل. فمع الناس على الطفن :31 ايكون عا واد 
لا يلجأ إلى الدلميح والدس. وينبغي أن يكون مع وس سياه الاين 
المعشّر دون فضول وصريحا دون وقاحةه . والسبيل 9 لرجيميه كد هذا 
0 5 دم افكسنادة قّ 0 . قاد يلقن أفكارا عجن اللياقة 
حكمة شيم ا ور اغبي ويه هذه الحالة الور علينا أن ان 
000 حتى يتكون اا يلتزم بالعيش فى ا ويرى 
إذن أنه إذا كان العالم فسيحا كفاية بالنُسبة إليهء فينبغى أن يكون 
كذلك عالنسية نكري 

يقول «ثوبي) ؛) (1017) في تريشترام شائبي أ لذبابهة كابيت: فيد 
ضايقته وات له يتركها تطير فسن النافذة: (أذهب أيها الحيوان 
الخبيث . ّ العالم فسيم كفاية باللهفة! ليك وإلي على حد سواء». 
كل شلص مقط الح اريف الكلياات :: شعارا. وعليكا انالا نون 
بغيضين فيما بيننا. فالعاام بالتأكيد فسيح كفاية بالنسبة إلى الجميع . 


[ب. التربية العقلية] 

نخلص الآن إلى ثقافة النفس التي يمكن أيضا أن تفديها: 
بو ماء ثقافة مادية. وفعلا لا بد من التمييز بين الطبيعة والحرية. 
0 قوانين للحرية مغاير 5 لتنميه دسي ومع ذنيك تتواقم 
طبيعة الجسم وطبيعة النفس في الأمر التالي. وهو أئنا في كل من 
ثقافتي الجسم والثفس نحاول تجنب كل فساد» ونطمح اا تحعدف 
الفن شيئا ما إلي هذه كما إلى تلك. إذن». يمكن بوجه ما أن نسمى 
ثقافة مادية كلا من ثقافة النفس وثقافة الجسم على حد سواء. 





1 حياة ترسترام شاندي واراثوه: من تأليف الكاتب الإتقليزي الورائس ستارن' 
(1768-1713) (911:821 :1:21 اناه آ). ألف أيضا الرحلة العاطفياء 
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ظ وتختلف ثقافه الذهن المادذية هذه عن الثقافة الأخلاقية مسرم 
حيث ان هذه |الأخيرة تتعلق بالحزية فحسب )2 بينما ل تتعلق الكقافة 
المادية إلا والطيهة . فيمكن دشان ان يكون 2 د من الناحية 
المادية وذهنه انا 0 [باللعارف] , ومع ذلك يكون سيئ الثقافة 
د من التاحية الأخلاقية يات كرد لا غير. 


ولا بد من تمييز الثقافة الادية من الثقافة العملية , التى تكون 


اي 52 


5098 ثقافة الذّهن المادية إلى حرة ومدرسية. فالثقافة الحرة 
ليست؛ إن صمح القول» سوى لعبء بينما الثقافة الدرسية شيء 
جدي. الثقافة ادر هي التي تكون وميا مائلة لدى التلميذ 
(2)7:6051125 بينما يُعتبر التلميذ 0 الثقافة المدرسية كا ويمكن 
المره ا يشغل 50056 -ويسمى هذا ملء أوقات الفراغ- ولكن 
يمكن أيضا أن يُشْفَل قسراء ٠‏ ويسمى هذا عملا. فلا "يبيد مسن أن تكون 


- 


الثقافة الدوسية عملا لق الطفل والثقافة الحرة لعبا. 


وقد صيغت مخططات تربويّة مختلفة للبحث عن أفضل منهج 
: التربية - وهذا اهن محمود جدا . وانشهي , » فيما انتهي الحدة ان 
الاعتقان ق. أنه يتبغى ترك الأطفال«يتعامون كل شغ كما لو كان الأسر 
لعبا. ويبسخر الب 1110 ف رةه 
فَويينقِن) (<601711327015) من أنْ بعضهه يعتقد وهما أنه ينبغي حمل 
الأطفال على إنجاز كل شيء ف شكل ألعاب» مع أنه يلزم تعويدهم 
منذ سن مبكرة جدًا على أشغال جديّة : اذك يك ايم د يوم ماين 
الدخول إلى الحياة الجدّيّة. وهذا فعلا ما يُخدث أثرا مُقيتا. فلا بد 
الكذل .من أن ولغنيه ويكون الها أ قاض اباتع .'ولكرع لايد له أيقيا 


1 النقد موجه عرزي «بسادوف) التى تعمد التعليم ّ جو قفن اللمسواافدة خلال 
الألعاب), فلا يسبب العمل إكراهاً ولا قلقا. 
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8 أن بيقعلم أن يعمل فالثقافة [المنمية] لمهارته هي طبعا حسنة بنفس 
القدر هي وثقافة الذّهن, إلا أن النوعية من الثقافة يعني امستحداميم 
فى لحظات متباينة. وفعلاً. من غير ذلك فإنّه سلفاً لصيبة على قدر 
هام من الخطورة بالنسبة إلى الإنسان أن يكون اد إلى عدم النشاط. 
. فكلما أخلد إنسان إلى الكسل: شق عليه أن يعتزم العمل. 


إن المهمة في العمل ليست في حدّ ذاتها ممتعة. وإِنّما تنجز 
لهف مغاير. و المقابل» الهمة في اللعب.هى فق حد ذاتهنا ممتعة: 
دون حاعة قو لق 33 دا نهد هار انها اذ حريف لتك مستي مكدرة 
التّزهة ذاتها هي الهدف. فيزداد السّير [على الأقدام] متعة كلما طال. 
ولكن: إن اردنا الذهاب إل مكاةفاء فالجفاعة الذي توجد في هذا 
ليقام أو أي شيء آخر يكون هدف سبونا تكفا طرها أقصر طريق. 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى اللعب بالورق. فمن العجيب حقا أن لرى 
كيف يقدر أناس متعقلون على البقاء جالسين» وعلى اللعب بالورق 
طوال ساعات. ومن ثمّ ندرك أنّ البشر لا يتوقفون بمنتهى السّهولة عن 
أن يكوئوا أطفالا. ففيم تكون هذه اللعبة أفضل بالفعل من لعبة الكرة 
لدى الأطفال؟ إن الرشد لا يركبون عصاء لكنهم مع ذلك يركبون 
بالتاكيد جيادا أخرى. 


ِنّه لفي منتهى الأهميّة أن يتعلم الأطفال أن يعملوا. فالإنسان 
هو الحيوان الوحيد الذي يحتا ج إكى العمل. ولا بد له ألا فين اعنداد 

كبير ليذتهي فرك لل إن لتم بما يفترضه الحفاظ على الذّات. 
والسؤل عن معرفة ما إذا لم يكن الله قد عَنِي بنا بمزيد الرّعاية توفرا 
لنا كل الأشياء المعَدّة سلفاء بحيث لا نكون مجبرين على العمل: هذا 
السؤال لحن با لكا كيت ست ان يل جوانا بالتفي : الإنسان فعلا ف 
حاجة إلى أشغال» وحتى إلى أشغال تستلزم إكراها يا وإنْنا لتُخْطِئ 
ننس القدن إن تخيلنا انه لو بقي أده وحواء في الجنئة, خا كات ليها 
من فعل سوى الجلوس معا وإنشاد أغان رعوينه عطع 5 نلف 411 ) 


01 


8 _تأمّلات في التربية 
عقوتا دن عمال الطبوعة دلو عدي ازنك الدب القلق كلنهها 


يجب أن يكون الإنسان مشغولاً بحيث يتشبّع بالهدف الذي 
ينشده» فلا يحس بذاته وتكون أفضل راحة بالنسبة ل 
الَد ي تأتي بعد العمل. وبهذه الصورةء لا بدٌ للطفل من أن يتعود أن 
يعمل. تُرَى أين ينبغي إذن تنمية الميل إلى العمل؛ إن لم يكن ذلك في 
المدرسة؟ إن المدرسة ثقافة نتم بالإكراه. وإنّه لفي منتهى السّوء أن 
نعوّد الطفل على اعتبار كل : شىء لعباً فلا بد له من وقت للراحة؛ 
ولكن لا بد له أيضا من وقت يعمل فيه. با سر الوا 
البداية لما يصلح هذا الإكرا فسيتفطن فيما بعد لفائدته الكبرى. ا 
إن سعيئا دائما إلى الإجابة على أسئلة اللذاا هذ؟ م يلم ناد 
فإنّنا بذلك عامة نجعل فضوله يتخذ عادة قبيحة. فاذ بد هن أن 
تشتمل التربية على الإكراه؛ ولكن ينبغي أن لا تصبح من أجل ذلك 
ضربا من الاستعياد. 


أمَا عن الثقافة الحرة [المنمية] لقوى النفس. فتلاحظ أنّها في 
0 دأثم. ولا بد على وجه التحديد» من أن تتعلق بالقوى العليا. 

فتثئمى القوى الدنيا اه في ذات الوقت) لكن فخ أجل القوى العليا 
فحسب؛ مثلا اليك (18112) من أجل الفاهمة. والفائدة 
الأساسية هنا في م تنمى إحدى قوى الذهن لذاتها وبمفردها 
تماماًء بل أن تَنَمَى كل واحدة من القوى فى علاقة بالأخرى فحسب ) 
مثلا أن تَنَمى الشحلة لحساب الفاهمة دون غيرها. 


وليس للقوى الدنياء منظورا إليها فى حدٌ ذاتهاء أي قيمة؛ 
مثال ذلك أن يمتلك إنسان ما ذاكرة قوية» لكنّه يفتقر إلى أي ملكة 
للحُكم. فهولا يكون سوى معجم حي. والحقيقة أن فل دواب 
«البَرئاس) (:882/4551) هذه لازمة لأنه إن لم تستطع هي نفسها أن 
تنجز أي شيء يَنْمَ عن ذكاء: فهى تستطيع مع ذلك أن تجلب المواد 
كي يتمكن اخرون من أن متعفر حر اومتها سيك الها جدوال وين 
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52 ينتج إلا مجرد حماقات 3 لم تنضف إليه ملكة الحكم. فالفاهمه 
هى معرفة الكلي. وملكه الحكم هي تطبيق الكل على الجزئي. والعقل 
و القوة التي تسمح بإدراك علاقة الكلي بالجزثي. والثقافة الحرة 
تمضي من الطفولة إلى اللحظة ال ي يتحرر فيها اكات فخ كدل تربية. 
وعذها وكاو كاب مثلا: قاهذة 15 ؛ يمكن حمله على الاستشهاد 
بحاللات مستمدة من التاريخ وبحكايات ذات مغزى حيث تَمثْل هذه 
القاعدة في شكل مقنّع (154 اع لاع لاع أعخع16 015 101) , ٠‏ وبمقاطع من 
قصائد تجد فيها تلك القاعدة يننا تغييرا لها؛ وهكذا لفكن لكاب ف 
فرصة للممارسة هَزْله وذاكرته, إلخ. 


إن المكبل الفاتسل : 0ك ا ا صخ 7771 70711171 
ا له حقيقته بطبيعة الحال. لذا قثقافة الذاكرة ضرورية ا 
إذ تجرىي الأهون بحيث تتبع الفاهمة ألا انطباعات الحواس. ولا بد 
للذاكرة من أن تحفظها. وهذا ما يحدث. مثلاء بالنّسبة إلى اللفياسه 
فيمكن أن نتعامها إما بالحفظ الصرف . وإما بالتواضيل مسع الناس. 
وهذه الطريق بالسية إلى اللغات الحية هي الأفضل. فدراسة الألفاظ 
ضرورية بالفعل: ولكن نتصرف على أفضل وجه حين ُعَلَم الألفاظ 
الواردة عند المؤلف الذي نقرا له مع المراهق. وينبغي أن تكون للشباب 
مهمة (1:71ورء2) دقيقة ومحددة. من ذلك ل المرء يتعلم الجغرافيا على 
أحسن وجه بفضل آلية معينة» إذ تميل الذاكرة خاصة إلى هذه الآليّة 
التى تكون أيضا مفيدة 010 ف العديد من الح سلات. وإلى الام 
لم تكتشف بعد آليّة مناسبة د للتاريخ ؛ فقد جربت جداول بلا 
قله ولكن يبدو أنها لا تستجيب لا هو منتضر. ومع ذلك فالتاريخ 
وسيله ممتازة لتدريب الفاهمهة عي الحكة: 90 الحفظ ضروري جذاء 
ولكن يجدر أن لا يتحول إلى مجرد تمرين كما هو الحال كاد نون 
يطلب حفظ خطابات عن ظهر قلب. وفي كل الحالات: يصلم ذلك 
إلا لبعث الثّقة في النّفس: ؛ فالإنشاد شيء لا يخص إلا البشر. وتنتسي 


اللااسسمماع 


1 رد. 1 الأشياء بقدر ما 7 52 ا ُ الذاكية 
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0_تأملات في التربية 

إلى نفس النُوع كل الأشياء التي لا تُحْفْط إلا لامتحان مقبل أو لنسيانها 
فيما بعد 011111011671 00011701 7 ينبغسى أن لأ :تشغل التذاكرة إلا 
بالأشياء التى لنا مصلحة في استبقائها ولها علاقة بالحياة الواقعيّة. 
فمطالعة ]1 وايايق اموا الأمياء يا تفي إلى الأطقال 1ن ل رركي 
إلا للالتهاء بها. فهى تضعف الذاكرة ويكون فن السحخف 555 
الروايات والسعى إلى قصّها من جديد على الاخرين. ينبغى إذن سحب 
كلّ الرّوايات من أيدى الأطفال. وبالفعل» حين يقرؤونها : ٠‏ يختلقون 
ف صلب الرواية ذاتها رواية ثانية لأنهم يتمثلون الفروقف تمكّلاً 
مايرا وعندما كلوز جالسسين دون التفكير في شسيء ) إِنُما هه 
006 ' 


وينبغي أن لا قبل ادا فبروب التسطلية + على الأقيل فى 
الدونيةة حيية اقل مياد م وعنا د ةف 0 فلدى من يَخْلِد إلى 
التسيلية: تؤول أروع المواهب. . ورغم أن الأطفال ار في فترات 
الرزاحة» فسرعان ما يتمالكون فسني من جديد؛ ونراهم ف أغلب 
الأحيان شاردىي الذّهن عندما يدَبرون افيا يها : ؛ لأنهم حيندذ يفكرون 
ف الطريقة التي بها سيخفونه أو يصلحونه. فهم انذاك يسمعون جرد 
كل شيء ويجيبون إجابات ملتوية ولا يفقهون ما يقرؤون» إلخ.. 


ولا بد من تنمية الذّاكرة في سن مبكرة» مع تنمية الفاهمة في 
ذات الوقت. وتْتَمَى الذاكرة: 
1. بحفظ الأسماء الواردة في القصص 
2. بالقراءة والكتابة. فلا بد من تدريب الأطفال على حفظ هذين 
الأمرين الأخيرين» دون اللجوء إلى التّهجية 


1 نقد متداول منذ سسَارَفْئْتَاسَ (1616-1547 850401185 ©) مؤلف «دون 
كِيشُوتْ». يرى «كانط» -على غرار «روسو»- أنه من | لضروري تطويق المتخيلة. 


تأملات في التربيا 
5 باللغات التي ينبغي أن يتدرب الأطفال عليها ولا بالسماع. ٠‏ قبل 
مما إلى قراءة شي احم إن مأ يسمى 1م 1 (أي 
ا المصورة») سيقدم فيما بعد خدمات جيدة ان كان 
مكنا فيمكن البدء بعلم النبات وعلم المعادن ووصف السعة: 


رعس طلعضبطعوء ط نهل عامة. وستعطي الرغيبة ف رسم صورة 
لهذه الأشياء فرصة لتعلم الرسم والتجسيم., الأمر الذي يفترض 
الرياضيات. ولا بد للتعليم العلمى الأؤل من أن يتعلق خاصة 
بالجغرافياء الرياضية والفيزيائية على حذ سواء. أما قصص 
الرحلات المفسرة باللوحات والخرائط» فتؤدي فيما بعد إلى 
الجغرافيا السياسية. ومن الحالة الزاهئة لمساحة الأرض» يتم 
التدريح إلى حالتها السابقة» ويتوصل بذلك إلى الجغرافيا والتاريخ 


إلا أنّه ينبغي في تعليم الطفل أن نسعى إلى الرّبط التدريجيّ ما 
بين المعرفة والقدرات. فمن بين العلوم ا يبدو أن الرياضة تشكل 
الصبيل الويف إل اتتحنيق هذا ل 1 زد على ذلك أنه 
ايد من ربط المعرفة والكلام (السهولة ع النطق, » فن القول الجيد 
والفصاحة). . ومع ذلكء لا بد ابقنا هذه أن يتعلم الطفل تمييز المعرفة 


1 ال « كالاءام عذط/07 » أو «الموسوعة المصورة» هي من تأليف البيداغوجي التشيكي 
اج. ا . كومَانْسكِي) ) (1201181215163 الى .[) (1671-1592) المعروف باسمسه 
اللاتيدى, ركومائييس) (0011811115)), وستصلح بوذا لعدد لا يحصى من الكتب 
ال التى ستعتمد في المدارس طوال ثلاثة قرون. وهي تشتمل على مر 0 
الألفاظ والجمل القصيرة موزّعة منهجيًا على مائة وخمسين فصلا ومُرفقة بصور 
يَدَعَى الطفل إلى النظر إليها كلما نطق بلفظ مقابل. ودرا إلى إسهام «كومائييس) 
الفعال في تخليص التربية من اللفظيّة (15211512/ا) وإعلانه عن ضرورة العودة 
إلى الوا فقد قيل عنه بأنّه «قليلاي) التربية. . ومن بين ا تأثر به «بَسَادوف) 
الذى أصدر سئة 1774 كتاباً ف الأسلوب نفسه. 1 شك 1 أن «كائط؛ يشير هنا 
إلى هذا الكتاب عندما يتحدث عن كتاب مصور يتميز بالإتقان (لزيد التوسع» انظر 
الهاميش 99. ص : 115 من الترجمة الفرنسية المذكورة لكتاب كائط). 
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0_تأملات في التربية 

إلى نفس النّوع كل الأشياء التى لا تُحَفْظ إلا لامتحان مقبل أو لنسيائها 
فيما بعد . 08/710727 200101001 ينبغي اول تشقن اللذاكرة إلا 
بالأشياء التى لنا مصلحة في استبقائها ولها علاقة بالحياة الواقعيّة. 
فبطالعة الزوايات أسوأ الأشياء بالنّسبة إلى الأطفال. إذ لا يتعاطونها 
إلى كالالقياء جا :فمئ تتهني الذاكرةه: ويكون رمق المتحكتذكر بض 
الرّوايات والسّعي إلى قصّها من جديد على الآخرين. ينبغي إذن سحب 
كل الرّوايات من أيدي الأطفال. وبالفعل؛ حين يقرؤونهاء يختلقون 
ف صلب الرواية ذاتها رواية ثانية لأنهم يتمثلون الطبروك تمكّلاً 
مغايرا؛ ف بطحون جالسسين دون التفكين ف شيءء إلمنا هم 
00 | 


وينبغي أن لا تُقبَل أبسدا ضروب التّسلية؛ اححن ده 
المدرسة + حيث تخلق ميلا معيّنا وعادة معينة. فلدى من يَخْلِد إلى 
الثنسلية ٠‏ تزول أروع المواهب. . ورغم أن الأطفال وار ف فثرات 
الراحة» فسرعان ما يتمالكون الفيسهم من جديند' ونراهم ف في أغلب 
الأحيان شاردي الدذهن عندما يدبورون أمرا قبيحاء ٠‏ لأنهم حينئذ يفكرون 
قُِ الطريقة التي بها سيخفونه أو يصلحونه. فهم انذاك يسمعون دنا 
كل شيء ويجيبون إجابات ملتوية ولا يفقهون ما يقرؤون» إلخ.. 


ولا بد من تنمية الذاكرة في سن ديكرة مع تنمية الفاهمة في 
ذات الوقيه, وتُنَمى الذاكرة : 
1. بحفظ الأسماء الواردة في القصص 
2 بالقراءة والكتابة. فلا بد من تدريب الأطفال على حفظ هذين 
الأمرين الأخيرين, دون [الخوه إلى التهجية 


1 نقد متداول منذ هِسَارْفْئْتَاس (1616-1547 013859/87/12825©) مؤلف «دون 
غم إن 5 7 بن ع سر م ك سِ 
كييشوت)». يرى «كانط» -على, غرار «روسو»- انه من الضروري تطويق المتخيلة. 


تأملات في التر بيه 

3 باللغات التي ينبغي أ نفدي الأطفال عليينا آلا بالسماع , قبل 
أن أن يَخْلصوا إلى قراءة شيء 0 وإث ما يسمى كلقاعام 1١‏ 2) راق 
«الموسوعة المصورة») سيقدم فيما بعد خدمات جيدة ان كان 
متقناء فيمكن البدء بعلم النّبسات وعلم المعادن ووصف الطبيعة 
رع صناطتعطء دع طبه 8) عامة. وستعطي الرغيبة ف رسم صورة 
لهذه الأشياء فرصة لتعلم الرّسم والتجسيمء الأمر الذي يفترض 
الرياضيات: ولا يد للتعليم العلمي الول فين أن يتلق بخاضة 
بالجغرافياء الرياضية والفيزيائية على حد سواء. أما قصص 
الرّحلات المفسّرة باللوحات والخرائط» فتؤدّي فيما بعد إلى 
الجغرافيا السياسية. ومن الحالة الراهنة لمساحة الأرض» يتم 
التدرّحِ إلى حالتها السّابقة» ويُتَوَصّل بذلك إلى الجغرافيا والتَاريخ 
القديمين. إلخ. 


إلا أنه ينبغي في تعليم الطفل أ نسعى إلى الربط التدريجي ما 
بين المعرفة والقدرات. فمن بين العلوم كافة يبدو أن الرياضة تشكل 
السبيل الوحيد إلى تحقيق هذا الهدف تحقيقا كاملا. زد على ذلك أنه 
لا بد من ربط المعرفة 0 (السهولة ف النطقء : فن القول الجيد 
والفصاحة). . ومع ذلك يد مضا مق أن يتعله الطفل تمييز المعرفة 


1 ال(« ءام كاط 0 » أو «الموسوعة المصورة) هي من تأليف البيداغوجى ) التشيكي 
اج. | كوتاكي, (لاك51للع011 12 .لى .ل[) (1671-1592) 5 باسمه 
اللاتيذي ‏ اكوا يم (2011811015). وستصلح موده لعدد لا يحصى من الكتب 
0 التى ستعتمد في المدارس طوال ثلاثة قرون. وهي تشتمل على يي ف 
الألفاظ والجمل القصيرة موزعة منهجيًا على مائة وخمسين فصلا ومُرفقة بصور 
يدعي الطفل إلى النظر إليها 5 نطق يلفظ مقابل. ور اك إسهام «كومائنييس» 
الفعال قْ تخليص التربية من اللفظيّة (5811512]ع/) وإعلائه عن ضرورة العودة 
8 0 فقد قيل عنه أنه «قليلاي) التربية. ومن بين فر ا به «بسَادوف» 
الذى أصدو نه 1774 كتاباً ف الأسلوب نفسه ا شك قُْ أن «كانظه يشبيز هنا 
إلى هذا الكتاب عندما يتحدث عن كتاب مصور يتميز بالإتقان (لزيد التوسع . انخلر 
الهامش 99,» ص: 115 من الترجمة الفرنسية المذكورة لكتاب كائط). 
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تأملات في التربية 
تمييزا جيّدا من مجرد الظتٌ ومن الاعتقاد. ويذلك 'نكونٍ فاهمة صانية 
وحذلك ذوقا ليس بالرهف أو الحساس. بل ذوقا اد . وينبغي ولا 
اك يكون الذوق دوق الحواس. و لأ“شينا العيتين سل أن يكون فيما 
بعد ذوق الأفكار على الإطلاق]. 


وفي كل ما من شأنه أن المي در ود عاد 


تكون حاضرة. كما يكون من المفيدٍ دا ا تجرد القواه د حتى 
لا تشتغل الفاهمة اشتفالا ن صرفاء ؛ بل عن وعي بالقاعدة. 





وكذلك يحسن جدًا التُعبير عن القواعد في صيغة معيّنة وإيداعها 
على هذا الحو في الذاكرة. نخسينا أن نرسخها ف الذاكرة حتسى 
'انستعيدها 506 0 نسينا استعمالها. هنا يطرح السؤال عن معرفة ما 
اذا كان ينبغي أن تقد الفواعسيييل أ ب اه مجردة (ماعممتعطن 1لا 
أم أئها لا تلم الابعة حسة اسعياليا ١‏ بنبغي المزاوجة بين 
القاعدة والاستحمال؟ وجهة النظر الأخيرة هذه هي وحد 5 المتبصرة. | 
0 الحالة الأحرى» فيظل الاستعمال مشكوكا فيه د امنا 1 0 إلى 
ا يجب م بالمناسيه 0 ا إلى 3 فئات د ا 


2 


[ج. قاف 


1 القفة الا لقوى امد التى تختلف عن الثقافة 
الخاصة . فهي تنشد المهارة والإتقان؛ والتفون 5 بقدر كبير تعليم 
التلميذ بل تكوين قواه العقلية. فتكون الثقافة : 
إما مادية. وهنا يقوم كل شيء على التمرين والانضباط؛ دون أن 

يضطر الطفل إلى معرفة المبادئ. وهى (أي الثقافة المادذية) تنبذ 


تأملات فى البر سه 


ل 2 الى 2 ب 
على لتقي لوي التلمية قن اله فين أن كمف | الترجيية الخو 
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فثمة أناس اخرون يفكرون يدلا عنه. 

ب. وإمًا أخلاقية. فلا تقوم عندئذ على الانضباط بل على المبادئ. 
وا ان يراد كأسيسنها على الثدل :زو القدوة) والتودييوات 
والعقوبات وريما أشياء اخرى. حت ى يضيع كل شيء. وتكون 
آنذاك انضباطا لا غير. فلا بد من الحرص على أن يتصرف التلميذ 
فص فا حينا انظادقا فخ معاوية الخاصة 1 بحكم العسسادة. وأن 
لا يفعل مأ هه و خير فحسب ») بل أن يفعله لأنّْه هو الخير فا : 
تنبثى القيمة الخلقيّة للأفعال على مبادئ الخير. وبناء عليه 
تختلف التربية المادية عن والدريية الخلكة فم مويف أن الأولى 
1 بالنّسبة إلى التلميذ وأن الثانية تعتمد على نشاطه:» إذ لا بد 
و فو أرث يدرك ميدأ الفعل وكيفب بستنت هذا الأخير من 


2 الثقافة الخاصة بالقوى العقليية. هنا تحضر الثقافة [المنمية] 
للقدرة على المعرفة» وللحواس والمتخيلة والذاكرة وقوة الانتباه وللهزل. 
وهى تخص القوة الباطنية للفاهمة. وقد سبق من قبل أن تحذدثنا عن 
ثقافة الحواس» وعلى سبيل المثال» عن قوَة التقدير البصرى. أمّا فيما 
يتعلق بثقافة المتخيلة. المحم بالتأكيد أن للأطفال 0 عجيبا سي 
د 0 اين وتخضع لقواعد ؛ 5 يدبغي 3 أن 3 شرن 
منعدمة النشاط, 


إن للخرائط الجغرافيّة عه ذاتيا شونا جما يدوق ككل 
الأطفال وحتى أصغرهم. وعندما بتعبون 2 أى دراسسة اخرى. فهم 


و يكنا بعص الشيء حين يستعملون الخرائط, وذلك نسلية جيدة 


للأطفال ؛ حبست ا بمكسن الحواديم 0 تحلم. 16 بعس نم صح 
ريده ل ا 00 5 معدنية وق 6 0 ا 7 
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تأملات في التربية 


سورا للحيوانات والثّباتات» إذ لا بدّ من أن نضفى طابعا حيويًا على 


أما عن قوة الانتباه. فالملاحظ أنه ينبغي تعزيزها بوجه عام. 
إن استقرار أفكارنا على موضوع بعينه. هو موهبة أقلَ منه ضعف 
بالأحرى في حاستنا الباطنية» حيث لا تبدو في مثل هذه الحالة مرنة 
وقابلة لأن 00 وفق مشيثتنا. وأما شرود الذّهن, فهو عدو كل تربية. 
قْ حين تقوم الذاكرة على الانتباه. 


وأما عن القوى العقلية العلياء + دجن برق مائلة هنا ثقافة 
الفاهمة ومَلَكَةِ الحكم والعقل. يمكن في البداية أن ننمّي الفاهمة نوعا ما 
بالسلب» بأن نقترح عليها أمثلة تتّفق مع القاعدة أو على العكس») 
باستخراج القاعدة الملائمة للحالات المفردة. وتَبيْن ملكة الحكم أي 
استعمال ينبغي توخيه بالنُسبة إلى الفاهمة. وهذا الاستعمال ضروري 
فم ما يُتعلم أو ما يقال أو لعدم تكرار شيء دون فهمه. فما أكثر من 
يقرأ ويسمع حتّى دون أن يفهمء خلافا لما يُعتقد! لذلك فالصور 
والأشياء ضرورية. 


إننا درك المبادئ بالعقل. ولكن لا بد من تصور أن المقصود هو 
عقل ما فتئ يوجه الال فينبغي إذن أن لا يريد ذاكننا الاستدلال» 
ولكن لا بدّ أيضاً من أن لا يتقدّم أكثر مما ينبغي مستدلاً على ما 
يتجاوز مفاهيمنا. وهنا ليس المقصود بعد هو العقل النظري») بل التفكير 
في ما يحدث» منظور ا البسسن هوف أبيدانه ,نكا ديح إِنْ المقصود هو 
عقل عملي من حيث تدبيره واتجاهه. 


وتنمى القوى العقلية تنمية أفضل كلما أنجزنا بأنفسنا ما يراد 
[منًا) فعله مثلا إذا طبقنا 0 القاعدة النحوية التى كعلمقافاء وأحسن 
طريقه لهم خريطة جغرافية أن نتمكن من إتحانها بأنفسنا . والوسيلة 
الأساسية المساعدة على الفهم انما هي إنتاج , الأشياء. فالذي تذملم: 
أفنتة 5 ونحفظه اسه حفظ هو الذي تعلفتاة وفنا ما بائفضسنا. 
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ينبغي انتهاج الدريق: السقراطية في تربية العقدل وياد افا 
07 500000 الذي كان يسمي نفسه الموَلد لعارف مستمعيه. 
يعطينا في محاوراته -التى احتفظ بها «أفلاطون» (1810171) على نحو 
ما- أمثلة على الطريقة التي بها يمكن أن يوجه التلميذ إلى استخلاص 
أشياء كثيرة من عقله هو؛ حتّى وإن تعلق الأمر بأناس متقدّمين في 
السّنّ. وليس من اللازم في كثير من النقاط تدريب عقل الأطفال» بل 
يجب أن لا يلجؤوا إلى ا : كل الأمور. فليس لهم أن يعرفوا 
مبادئ كل ما هو ضروري لتربيتهم الثربية المناسبة؛ وفي المقابل» حالما 
يتعلق الأمر بالواجب. لا بد من تبليغ اللبادئ إليهم. ولكن ينبغي هنا 
الحذر من تلقينهم معارف عقليّة؛ بل ينبغي العمل على أن 
يستخلصوها من ذواتهم. هذا ولا بد من اتخاذ المنهج السقراطي قاعدة 
الشيع التبع و التيديم التديدي» إنه منهج بطيء بلا شك؛» ومن 
الصعب توخيه بحيث عندما تُستخرج معرفة ما من ذهن أحد 
الثتلامين. يتعله ا خرون ع الأثناء بعض الشيء أيضا . ويبدو المنهج 
الآلي في التعليم الديني عانق أيضا في العديد من العلوم؛ مثلا في تعليه 
الدّين المتَزّل. أمّا إذا كان المقصود هو الدين الكلي» فلا بدَّ» في المقابل, 
من استخدام المنهج السقراطي. وأمًا فيما يتعلق فعلا بما ينبخغي تدريسه 
تاريخيًّاء فالمنهج الآليّ في التعليم الذيني' هو الرقوب ثيه على اوجن 
اومن 


1 المقصود ب«المنهج الآليّ في التَعليم الدينِيَ» هو المنهج الذي لا يقتصر فيه اللعلم على 
الكلام بمفرده» بل يسأل مستمعيه؛ وتكون الغاية من الأسئلة التَثَبَت من أن 
التليوة قد فك فيد الأجوبة التى قَنَ إيّاها. وبذلك يختلف هذا المنهج عن المنهج 
السقراطي الذي يتّجه فيه المعلم لعفل الدلفييةه فيستدرجه ليكتشف فى ذائه 
وبنفسه ما يريد تعليمه إياه. 


5 


4 
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وهنا لذأ جد من تذزيل تقافة الشهون باللذة أو الألور وتحس أن 
تكون بالسلب. ولكن ينبغى أن لا يصاب الشعور نفسه بالميوعة. فالميل 
ان البوعة باللمية إل اسان افر جع شرو الحياة عسيعا: ادن قز 
المهمّ للغاية أن يتعلم الطفل باك جد نح رفه ا ريسل بوإذا عفان 
الأطفال غير مائعين سلفاء فإِنّهم يحبون حقا أنواع الترفيه الملازمة 
للتعب. والمهمات الذي تتطلب بعض القوى. أما بخصوص اللدّات» 
فيجب أن لا نصيرهم أرقاء. وآ 2 ردي يختارون. وف هذا الصدد. 
0 ات كد تم ويمَيعنهم بوجه عام. وصع دلقم 
نلاحظ أن الأطفال. ولا سيما الأبناء. يحبون آباءهم أكثر من أمّهاتهم. 
وقد يعرّى ذلك إلى أنْ الأمهسات» مخافة أن يحصل للأطفال حادث 
ماء لا يتركنهم يقفزون ويجرون من هنا وهناك. وفي المقايل. فالأب 
الذي يؤْنبهم بل ويضربهم إن لم يكونوا وديعين» يذهب بهم من حين 
إلى آخر إلى الحقول حيث يتركهم يجرون ويلعبون ويسعدون كما يليق 
هذا بسنّهم. 


ويعتقد ف إمكان تقوية العير ببا مرا لدف الأطنال بجعلهم 
ينتظرون طويلا شيثا ما.ولكن هذا على وجه التحديد ضير ضرورى 
حكدا .قالطنال .مهد حون كتير .باز علد إلى الصبر عند الأمراض وفي 
أمور من هذا القبيل. والصّبر مزدوج؛ إذ يتمثّل إِمّا في التخلى عن كل 
امل :امنا في التتحلي بالجاعة بسن دين آنا الشكل ال ومن 
الصبر» فهو غير ضروري إذا لم نرغب أبدا لآق ها'هو مكنةء بيئما 
نستطيع دائما افقاتك الفكن الثاني مق الصريى عنةها 5 "ترفب إلا في ما 
هو عادل. إن اليأس عند الأمراض شىء ضار بنفس القدر الذي تكون 
به القوة المعنوية المرتفعة مساعدة على الشفاء. ولا يفقد الأمل من يظل 
فادرا على تدارك أمره. بالنّظر إلى حالته الجسمية والمعنوية. 

وينبغي انا أن لا نُصَيّْر الأطفال خجولين. وهذا ما يحدث 
خاصة عندما نتوجه إليهم يكليياكه قاتهوية ودُشعرهم داف كثيرة 
بالخزي. ومن هذا القبييل خاصة عبارات التعجب لدى الكثير من 
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الأولياء : «استّم !). وعلى هنون الخانة عندما يضع الأطفال أسابعهم 
في أفواههم» لا نرى أي شيء سا0 تيل 
هذا! بواخير اليا دك نايك يما ل لهم. ولكن ينب خي ان 
لا نصيح بهم أبدا: ا«استم ! ا( إلا دكاتا وكتيديورة: ذلك أن سينا 
5 الإتسان قدرا كافيا من الحياء بحيث يفضح نفسه ا ا كبن 
ولو كان الأولياء 3 يتحدثون مدا عدن الجزي إن الأطفال إلا حين 
يكذبون» لاحتفظ هؤلاء طوال حياتهم بحمرة ة الخزي من الكذب. ولكن 
إن جعلنا وجوههم تحمر بلا انقطاعء فإثنا نرسمخ فيهم خجلا لن 
يفارقهم من بعد. 


كما بسيو اد فلناافيق: قدلا ينبغي أن لا تُكسّر إرادة الأطفال» 
بل أن تُوَجَه فحسب بحيث تَنْصَاء لاقو انق الطيففنة :. ووالةا كيك لنت 
للطفل في البداية من أن يطييع طاعة عمياء ل ا ا 
الطبيعة أن يفرض الطفل إرادته بصياحه» وأن يطيع القويّ الضعيف. 
وبالتّالي يجب أن لا نستسلم أبدا لصيحات لأطال. حتّى في طفولتهم 
الأولى» وأن لا نسممح لهم بفرض شيء بهذه الطريقة. وهنا عادة ما 
يخطئ الأولياء ويريدون فيما بعد إصلاح الضرر بأن يرفضوا للأطفال 
الأكمربيدنا كل ها مطلدون, ولكن من غير المعقول حقا أن يُرْفْض لهمء 
بلا سبب» ما ينتظرونه من طيبة أوليائهم ؛ ٠‏ وذلك فحسب ليتصدوا لهم 
ويشعروهم2» وهم الضعفاء بتفوق الأشخاص الأكبر منهم سنا 


إِنْنا ندلل الأطفال عندما نفعل كل ماءبويدون: ونربيهم تربية 
مغلوطة مانا حين نسارع 55-5 إلى الااستجاية لنزواتهم وأمانيهم. 
وهذا ما يحصل عادة. ما داموا يُتَحْذْون لعية من قبل الأولياء وخاصة 
عندما يشرعون ف الكلام. ولكن هذا التسامح هو مصدر ضرر كبير طوال 
حياتهم. فالمسارعة إلى الاستجابة لنزوات الأطفال تمنعهم بلا شك من 
إظهار غضبهم -الأمر الذي كيفك .آم مخمتى ب ولكذهم ل يعز فا دون 
بذلك إلا حدّة في الطبع. فلم يتعلموا بعد الطريقة التي بها ينبغي الآن 
3 يتصرفوا- وبئاء عليه فالقاعدة الذتى د مد اكناعنا تخذاه ا نالعال 


ا 
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منذ حداثة سهم هي الثالية: عندما يصيحون فنعتقد أن عوراب 
حصل لهم. نسارع إلى نجدتهم ؛ ولكن عهها صيكوة فك ل عمره 
نتركهم على ما هم فيه. وفيما بعدء ينبغي انتهاج سلوك من نفس 
التوع دون الغطاعم فتكون المقاومه التي يعترضها الطفل في هذه الحالة 
طبيعية تماما ولا تعدو أن تكون سالبة. إذ لا نفعل سوى أثنا لا نَنْضّاع 
إليه. وعلى العكس» يحصل أطفال كثيرون من أوليائهم على كن ها 
ميدوف برنية! لبه «فلدها يكور تلوت الى ون تركها الاعلياك يحصلاون 
بصياحهم على كل شيء, لأصبحوا خبثاء؛ ولو حصلوا على كل شيء 
بالتوسل» لأصبحوا مائعين. فإذا لم نجد أي ساي يحول دون ذلك. 
فلا بدَ من الاستجابة لتوسل الطفل. وما أن نجد سببا لعده إرضائه 
حتّى يلزم عندئذ عدم التّأئّر بكثرة التّوسّل. ولا بد لكل جواب بالرّفض 
من أن يظل كما هو لا رجعة فيه. فنتيجته الأولى أننا لن نحتاج في 
الكثير من الأحيان إلى الرّفض. 


وإذا افترضنا أنّهِ يوجد لدى الطفل استعداد طبيعيَ إلى العصيان 
-وهذا ما لا نقبله مع ذلك إلا في القليل التادر - فالأفضل أن نعمل 
يدض وكيك اخ فكل اميد بر صيده ؛ لن نفعل بدورنا شيثا يرضيه. 
ذلك إن كسن الارادة يخلق أسلوبا ف التنكير يتفية بالخنوع ؛ وعلى 
العكس تخلق المقاومة الطفدة الانقياد. 


أما التربية الأخلاقيّة» فلا بد من أن تقوم على مبادئ, لا على 
الانضباط. فهذا الأخير يمنع العيوب؛ والأخرى تنمى طريقة التفكير. 
فينبغي الحرص على أن بيعتاد الطفل التصرف وفق مبادئ . لا بحسب 
قراخ لصعلء1:161)؛ م يبقى من الانضباط إلا عادة تمحي على 
ناسين .وعلى الطفل أن يتعلم التصرف وفق مبادئ يتبين هو نفسه 
عدالتها. فندرك بلا عناء أَنْ هذا صعب المنال لدى الطفل الصغير» وأنْ 
الثقافةة الالخاافةة تنترفنالكثين ,مزه الأنواح لد الا ولماةروا لعلميين: 


وعلى سبيل المثال» إِنْ كذب الطفل» يجب أن لا نعاقبه. بل 


يجب أن نعامله باحتقارء وأن نقول له إنّنا في المستقبل لن نصدقه, 
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إلخ. ولكن إذا عاقبنا الطفل حين يفعل الشّرّء وكافأناه حين يفعل 
الكبيع. غذدكة ينع اكير ليعادل مجاولة عدينة . وفتيهها نحدل نبيا 
بعد معترك الحياة» حيث لا تجري الأمور البثّة على هذا التحو. 
وحيث يمكن أن يفعل الخير دون أن يكافا والشير دون أن انيه 
فإنّه سيصبح إنساناً لا يرى إلا كيف يشقّ بنجاح طريقه في الحياة. 
ويكون هذا الطريق حسنا أو قبيحا حسبما يجد هذا أو ذاك أكثر نفعا. 


يذنبغى أن تجد المبادئ مصدرها في الإنسان نفسه . قفي الثقافة 
الأشاففية سد من الستحى ق سن مكرة إلى تمكين الأطفال من 
تصوّرات للحسّن أو القبيح. وإذا انون تا ميسن لد ينبغي تجنّب 
العقاب. فالخلقيّة هي أمر في غاية القداسة والسّمِوٌ بحيث ينبغي أن 
لا نبخسها بهذه الصورة وأن ل نضعها هي والانضباط في نفس المرتبية. 
إن الجهد الأول في التربية الأخلاقيّة يتمثّل في تكوين طبع ما. والطبع 
يكمن 1 القدرة على التصرف وفق مبادئ؛ وهي ولا ميادئ المدرسةء 
.2 مبادئ الإنسانية ففي البداية » يمتثل الصدل لقوانين. والمبادئ هي 
5 قوانين . ولكنْها ذانية إن تنبع من فاهمة الإنسان الخاص ة. 
ولا خرّق لقانون المدرسة ببقى دون عقاب» مع أنه ينبغي دائما أن 
يكون العقاب فدانبيها للذّنب. 


نجعلهم يلاحظون في كل الأشياء مخططاً معي سي اناس 
أن تُتبع على أدق وجه. من ذلك مثلا أنّنا نحدّد لهم وقتا للنُوم ؛ بووقتا 
للعمل ع وأخيرا وقتا للراحةء ويجب أن ل تمدد أو نقلشص من هذا 
الوفت فيماأ بعد . ويمكن خرك الأطفال يختارون بين الأشياء غير 
0 ولكن عليهم دائما أن يتبعوا بعد ذلك ما سئُوا لأنفسهم مرة من 

- فينبغي أن لا نُكَوّن في الجن كلها اماج الواظو بان ايا 
0 00 


إن 7 3 ال اد معينة 0 7 ام 


000 
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اننا ذلوم ف الغالب من يتصرف اانه وفق فقواعيد: مثلا 0 سانا 
بسبط بالساعية وقتا 0 _- عمل ؛ 00 5 هذا اللوم غير 9 0 
مناسب للطبع . 

السام اد ' قبل كل شيء. لطبع الصفل: ولا سما 
التلميذ. وهي مزدوحجة : ولا هى طاعة لإرادة اموجه الطلقة ٠‏ وثانيا 
هي طاعة ورادة هذا الأخير وقد اعثرف بأنها 0 وطيبة . ويمكسن 
أن تكون اداه تاجمة عن ' الإكراه *وهى عندئذ مطلقفةه أو ناجمةه عن 
الثقة. وعي عدديد مسن الشكل الثاني. هده الطاعة إلا رائية مهمة 

؟ ولكن الأولى : © أي الطاعة المطلقة» ضرورية للغاية » إن تعد الطفل 
00 بالقوانين ' ال ي يدبغي 9 يمنكل لها | قيما بعسك بصفته فواطكاة 


2 9 


حلى وأن لع دَذا 3 


يناء غلية. د م 9 بحس 


ا 


يعبت ا بكون هذأ القانون نوفا ا 


الأطفال لقاثون إلزامي. - 
: من الانتباه إلى هذا 


5-5 
- 


ع 


الجانب خاصة في المدارس. فينبغي أن لا 0 لعل أئ إية ارو 1 
نفضيبل لطفل من بمن الاخرين. ده لوله ع 5 القانون عن أ 


يكون يا فحانا بق الطفل أن إل عشرين 0 يحخضعدن للقانون نفسهك .ع 


ا _ 


5 


يقال 5 إنه ينبغي : 0 » للأطفال بحيث يفعلونه 

عن ميل. وهذا جيد دون أي شك في ا وخ الحمميال نك وصع ذلك 
0 الزامهم أيضاً بأمور كثيرة باعتبارها واجبا (قطء:211) . ويكون 
ذلك» فيما بعد مفيدا جدا طوال الحياة. وفعلا. في المهام العمومية 
والعمل الذي تتطلبه وظائفنا كما في حالات أخرى كثيرة. ليس الميل 
بل الواجب وحده هو القادر على توجيهضنا. وحقنى ان افترفسنا أن 
لعفل لا يدرك الواجب») فإن الأمون تكون: أحسة 2 هذا الحو وهو 
فضلا عن ذلك يدن مكدد | واجيد كطفل ) رغم ال ا ع إلا ياكتن 
صعوبة أن شيئا ما قد يمثل واجبه كإنسان. وإذا استطاع افويشسيق ذلك 


تآمالات فى البرنياء 


الو 0 د يمكن لا , بعف اث يكون قد د بضح سئوات 30000 5 


وكل مخالفة لأمر من قبل الطفل هي انعدام للطاعة يسبب 
العقاب. 2 يكون العقاب ا م عتلبا الحالسة عيذيا اذى يخالفلف 
فيهأ الأمر عن سهو. والعقاب إما ها 1 3 واما معنو . 

وود العقوية معنوية عندماأ نصدم الميول لدي الطفل] ا 0 
يكرم ويحَب “وضي المشاعدة على السلييت مثا عدم عر الل 
بالخزى ونعامله 0 كويد ة: فيدية لوبتي تعهد هذه الميوك قدر الإمكان. 
لذا . فإن طريقة العقاب هذه هي الأفضل » 255000 تقده العون 
الخلقيّة كن ان 0 بن عدديي 02 طفل االكيون نظيو 5 احتقار 


أما العقوبات الاديي . نمي | تتمثل إما في رفض ما يرغب فيسه 
الكنل اماق طني الجواء فالشكل ال رلايق العفاب لتادئ عقارب 
للعقاب المعنوى وسالب. بينما ينبغى تطبيق العقوبات الأخرى بحذرء 
0 ينتج عنها استعداد إلى الخنوع (5©7:1!15 وع[770). ولا يحسن 
إعطاء الأطفال مكافات إذ يصبحون بهذا نفعيين (6 ها نأصصعع1). 


فينتج عن ذلك استعداد إلى الارتزاق ( 1ن +رعع ره و1101 ). 


بالكعالنة إن :ذللقاه .فقون الطاعنة إناظاعة ميق الطفتن أو جلاعية 
من الراهق. والعقاب هو نتيجة انعداء للطاغة. فاما أن يتعلق ايخ 
بعقوبة طبيعية. كنا وطبيا اسان الس رتعي تم كبا هو الحال 
بالتمينة إن المت الذي يشبع مين رط فيصبح مريضاً. وهذه 
العقوبات هي 0 لأنّ الإنسان يعتيرها طوال: حياته وليس: فحسيب 
عندما يكون طفلا. وإِمًا أن تكون العقوبة اصطناعية . فميل المرء إلى أن 
يقدر ويحَب هو وسيلة ثابتة لإضفاء د داثم على العقوبات. ويذبغي 
فحسب أن تُكمّل العقوبات المادَيّة ما ليس كافيا في العقوبات المعنوية. 
وعندما لم تعد العقوبات المعنوية تَقَدّم أى عون بل ينبغي الانتهاء إلى 


١ 


02 تأملات في التربية 
العقوبات المادية» لن يكون بالإمكان تكوين طبع سليم بفضل هذه 
الأخيرة. ومع ذلكء لا بد في البداية من أن يعوض الإكراه المادي عن 
غياب التفكير لدى الأطفال. 


عراس ب مصعور رتياف انعد نما الى نلو 
فالأطفال عندئذ ينظرون إليها فقط على أنها نتائم ناجمة عن انفعال 

شخص آخر؛ ويعتبرون أنفسهم مستهدفين بهذا الانفعال. وبوجه عام . 
يجب دائما أن تطبّق العقوبات على الأطفال بحذر وعلى نحو يرون 
معه أن إصلاحهم بالدّات هو وحده هدف هذه العقوبات. فإجبار 
الأطفال عندما يعاقبون على تقديم الشكر وتقبيل اليدء إلخ.؛ هو شيء 
غير معقول يحول الأطفال إلى أشخاص خنوعين. والعقوبات المادية 
المتواترة في الغالب ينتج عنها طباع عنيدة. فعندما يعاقب الأولياء 
أطفالهم من أجل عابم (سستسمعع 21 ؛ 3 يجعلونهم إلا أشدٌ عنادا. 
عن كذرك: لسن انس | (الناتى فانينا شديدي الشكيمة؛ء بل هم احيك 
كثيرة ينقادون بسهولة للتصورات الصائية. 


وتختلف الطاعة لدى المراهق عنها لدى الطفلء إذ أنّها تقوم 
على الخضوع ا الواجب » وأن فعل 1 ما من أجله يعدى طاعة 
العقل. فيكون 00 طائل من وراثه أن تكلم الأطفال عمن الواجب. 
ذلك أنهم فٍِ النهاية يعتبرونه شيئا يكون خرقه متبوعا بالسوط. ويمكن 
اموجه الطفل غراف 1 سيطة الك اها ان يكو سد برتدحل كوو : 
ا وينبغي كذلك أن لا يستخده الشعور بالخزي مع 
الأطفال, 0 أثناء الو فحسب » إذ لا يمكن أن يجد 


ايه جوف 3 ل الطبع لدى اقل وهي 
الصدق. إنْها السمة الرئيسية والأساسية ف الطبع. فالتخصن الذي 
يكذب لا يمتلك طبعا؛ وإذا توفر في ذاته على شيء حسن, فذلك يعود 
إن :هذا احلا لتحمدي. م لني لكتيو ون لظفا له فيل الل «الكديت ليبا ذا 
ينجم في الحقيقة عن خيالهم الخصب. وإنّها لمهمّة الآباء الحرص على 


تأملات في التربية 03) 
أن يتخلص الأطفال من عادة الكذب؛ وبالقعل فاك ما مدير الأنينات 
هذا الأمر شيئا غير مهمٌ أو له قليل من الأهدّية» بل يجدن في ذلك 
أحيانا كثيرة دليلا مغريا على وجود استعدادات وقدرات بارزة لد 
أطفالمن. ويجدر هنا استخدام الشعور بالخزي 0 للك يفهمه جيدا 
هذه الحالة. فحمرة الخزي تفضحنا عندما نكذب» ولكنها لفسدف 
دائما دليلا على الكذب. فالمرء يحمر وجهه ال كثيرة من وقاحة 

شخص أخر يتهمه بذئب. . وينبغي علص الإطلاق أن لا نحاول انتزاع 
الحقيقة من الأطفال عن طريق العقوبات. فلا بد من أن يسبب كذبهم 
قر ماه ل ا د وسحب التقدير هو العقوبة 
الوحيدة المناسبة ضد الكذب. 


موجبه. فالأولى 00 ضرورة حين 0 الأمر بالكسل 1 اللدخلئة 
اأعطلطء نا زكسنا) هالكيدبي وانعدام الكناسسية بناجا كما ا امنا 


العقوبات الموجبة : ساعد الخركر ولكن ينبغي قبل كل شيء 
تجنب الاحتفاظ بأدنى حقد على الأطفال. 


وثمة سمة ثالثة راطع الطفلة وهي فنرورة الأختما يبه 
رقا مين إِذ يجب أن يحافظ أيضا على علاقات صداقة مع 


غيره: وأن لا يوجد ذأكن ثيه تكست ويعارض العديد من المعلمين 
ف المدارس وجهة النْظر هذه؛ إلا أن ذلك بعيد ا عن الصواب» إذ 
ينبغي أن يتهيّأ الأطفال لحلاوة الاستمتاع بالحياة. وعلى المعلمين 
كذلك أن لا يفضلوا أي تلميذ بسبب مواهبه» بل بسبب طبعه 
فحسبء, لأنه بخلاف ذلك تنشأ غيرة هى نقيض الصداقة. 


وينبغي أيضا أن يكون للأطفال صفاء القلب وأن تكون نظراتهم 
مشرقة مثل التتمس: فالقلب الحمذلاة قادر 00 على الإاحساس 
بالرضا عن فعل الخير. إن 5 يجعل الانسان ا (اعاوه11) هو 
دين مزيف» إذ. على الإنسان أن يتعبد الله بقلب جذلان» لا بالإكراة. 
والفرح الذي ينبعث من القلب ينبغي انلا يكبم في الدرسة كبحا 


04 


6 فاده 23 ل البر ديا 
امراف لانه سرعان ما يتلاشى فى هذه الحالة. وإن شهد بعض 
الحريةه, ديهو يتجدد. ولهذا تصلم لال تسا ال لعاب الذي قترك للفرح 
حريته ويبذل فيها الطفل دوما قصارى جهده لتجاوز اللاخر. فتستعيد 


النفس صفاءها انذاك. 


يعتقد لان د سسذي طفولتهم كانت أفضل السنين 
وأمتعها فى | تهم. ولكن الامنءلنينى كذلك. قو المنوره الكت مسف 
اذ بجد الره نفسه خاضدا 0 رودم ا أن 5 
: ' 2 
له حرية. فقد قال «شوراسه : 020 مسن 0 0 7 ب« 


« اكات له اتتنع أل لةى *7علقم اقل امع 


ويدبخي 0 لإ 0 اكفاك ]> اللأشواف انيد 0 ٠‏ ببتوج 
ا لجرو ول هوه يا لمعل قونا رو 00 قاذ بيد 


مق أن :يكوق الطافل: فطنا (14108) كما ينبغي أن يكون عليه الطفل 
يي يي ن لا يقلد تقليدا اعيبر لالطفن اكز سناد 
| لراقد الرصينة يكون 1 تماما فو الناية الخاصي هه 0 
غيره مثل القرد. وينبغي أن لا يكون له سوى ذكا اء الطفل وأن 
ول وات فمثل هذا الطفل لن يكون أبدا السانا 0 8 
متّزن. لكك ذلك أن يريد الطفل سلفا اتّباع كل الموضات. 
مثلذ أن يكون مجع الشعر ويحمل خواتم أو حنّى 0 ا 0 

تبغ). فيصبح في الأثناء يو ةا كح نلا وتميةه الكبال بن 
المج المنظم د يثقل كاهله. وتعوزه في التهاية شجاعة الجر 
عوزا تامًا. لذاء لا بد أيضاً من التٌصدّي لغرور الطفل منذ سن مبكرة 
اوه العو و 00 لا تتاح له الفرصة ليصبح مُعُجَبا 


5 خوراس): شاعر لاتيذنى (8-65 ق.م.). كان يرى أن السعادة تقوم على الاستعمال 
المتزن لخيرات الحياة. 
2 “يفعل الطفل العديد من الأشياء ويتحملهاء ويجهد نفسة ويحس تاليون ‏ . 


تأملات في التربيه ‏ 05 
بنفسه. ولكن هذا ما يحصل إن بدأنا نردد على مسامع الأطفال فى 
وقت مبكر أنّهم جميلو الخلقة» وكيف أن هذه الزينة أو تلك توافقهم 
على نحو يخلب الأنظار؛ أو عندما نَعِدَهُم بهذه الأشياء أو نعطيهم 
إيّاها مكافأة لهم. إن الزّيئة لا تليق بالأطفال. . وينبغي ل ينظروا إلى 
ملابسهم ) حسئة كانت أو قبيحة (عاطععلطء5 20انا عداع ا لستعخ1ا) . إلا 
على أنّها شيء ضرورى. أما الأولياء. فعليهم أن لا يعيروها أهمية وأن 
يتجنبوا النظر إلى أنفسهم في المرآة» إذ المثل (أو القدوّة) هنا كما في 
سائر الأشياء عظيم التأثير ويدعم المذاهب القيمة أو يقوضها. 


/ا. في التربية العملية 


اهار 
3 الحطلة 


أما عن الهارة ‏ فينبغي الحرص على أن تكون راسشيحة: 
لا عابرة. ويجب أن لا يظهر المرء بمظهر من يمتلك المعرفة بأشيياء 
لا يستطيع مع ذلك إنجازها فيما بعد. فلا بد من أن تكون للجدية 
(أععلطء11لست©) مكانتها في المهارة) وأن تصبم بالقدن بيج عادة في 
طريقة التفكير. وهذا هو الأساس في الطبع لدى الإنسان. فالمهارة 
ضرورية للموهبة. 

أما عن الحيطة 10»اع2»)78'11101 فتقوم على فن تطبيق 
مهارتنا على الإنسان» أي معرفة استعمال البشر لغاياتنا الخاصة. ومن 
أجل ذلك :تكون العدية» سه الأشياء ضدرورية: إن الحيطة. على وجه 
التحديد. هي ما يكتسبه الإنسان في المقام الأخين؛ الا آنهها تحتل 
المرتبة الثانية من حيث القيمة. 


06 


ا 


كيف د وعصيًا على الفهم 0 در في القاببل على الثفاة 


إلى نفوس الآخرين. وينبغي أن يَكثُّمَ خاصّة مايتصل بطبعه. ففن 
المظاهر هو اداب السلوك. ولا بد من امتلاك هذا الفن. فالتفان إلى 
نفوس اللخرين ضحي لكن 3 القابل يجب حننا أن:تدرك: الفن الذىق 
يجعلنا عَصِيِّينَ على الفهم. ولا بد من أن يتوفر شسيء التحقيق ذلك؛ 
وهو الإخفاء: أي أن نعرف كيف نخفي القساورال والسهوي يدا الخو 
الخارجي وليس الإخفاء دائماً 56 07 التبكر (1028اع]2)17:5 وقد 
يسمم به عبان : ولكن ذلك يلامس عدم الطيي (الع اسع نام لسنا) ع 
000 فالإخفاء وسيلة ناجمة عن اليأس. والحيطة قط نين 3 
لا يكون المرء مُفرط الاندفاع. ولكن ينبي أنفيا 1 لا يكون بالغ 
الفتور. كما يجب أن لا يكون حادٌ المزاجٍ بل نشيطا وليس الأمر هو 
هو. فالإنسان النشيط (51767115) هو إنسان ل 0 يريد. وهذا 
ضرورى لتعديل الانفعاللات. وهكذا ترتبط الحيطة بالمزاج. 


ما الخلقيية ؛ فهي تتعلق بالطبع. تحمّل واصهد (في الملدّات] 
(©55117ه آ© 176/ىةى) : هذا ما يَعِدَ [المرء] لاعتدال متبصر. فإذا أردنا 
تكوين طبع جيد: ينبغي البدء باستبعاد الأهواء. كما يجب أن يتعود 
المرء على التعامل مع ميوله بحيث لا تتحول إلى أهواء. وعليه أن يتعلم 
الاستغئاء عما يمنع عنه. 511517716 يعدي ' 0065 وتعود على نا 


لبق أراف الميرة أن يتعلم الاستغناء عن شيء ماء لوجب [أن 
يتحلى] بالشّجاعة وباتجاه فكريّ معيّن: إذ لا بد من التَعوّد على 
ضروب الرَفْض»؛ وعلى المقاومة. 

0 التعاطف ,2 وت !كن الذاج. وي 3 أن 3 الاطفال من 


ودع و بات كما يختلف 


1 مبدأ تبناه الرواقيون. 


تأمّلات في التربية ‏ /0) 
التُعاطف عن الشفقة لأنه عيب يتمكل في مجرّد التألم لشيء ما. ينبغي 
تمكين الأطفال من مصروف الجيب حتى يستطيعوا التصدق ببعضسه 
على المساكين. وعندئذ نرى بالتأكيد إن كانوا يشعرون بالشفقة أم لا 
وإذا لم يكونوا أبدا أسخياء إلا بمال أوليائهم» فإن الشفقة تزول. 


يشير المبدأ 01116/ لت (أسْرِع. على مهل) إلى نشاط متواصل 
ينبغي أن نسرع فيه كثيرا حتّى نتعلم الكثير, أي 7651174 ولكن 
ينبغي أيضا أن نتعلم بجدًء وبالثّالي أن نتريث في كل أمرء أي 
48 . ويطرح السؤال عن معرفة ما إذا كنا نفضل معارف واسعة 
أم ونا قليلا من المعارف فحسب» أي معارف راسخة. والأفضل أن 
نعرف القليل لكن معرفة راسخة. ف أن نعرف الكثير معرفة 
سطحية؛ لأنه في هذه الحالة الأخيرة سننتهى بالتأكيد إلى إدراك نقص 
معرفتنا. ولكنٌ الطفل لا يعرف حتّى فى أي ظروف سيحتاج إلى هذه 
المعرقة أو تلك؛ لذلك من الأفضل أن يعرف في كل أمر شيثا ما معرفة 
راسخة ؛ وإلا سيخدع الاحرية ويبهرهم بمعارفه الدى ى تعلمها بالا روية. 


والشيء الأهم هو تأسيس الطبع . فالطبع يقوم على الحزم في 
القرار الذي نريد به فعل شيء ماء وكذلك على إدخاله حيز الواقع. 
يقول «هوراس ته 17000117 17. وذاك هو الطبع الجيدأ 
يشلا إذا قدّمت لأحد 05 فيجب أن أفي به حتى إن سلمت بأنّه 
لحي ع شور الس !| ال سان بوي شيا مسمنا 
ولا يفعله. : لا يستطيع بعدُ أن يثق في نفسه. وإذا قرّر أحد أن يستيقظ 
ذاننا ف وقت مبكر للدراسة أو لفعل هذا أو ذاك» أو للئزهة ؛ ويعتذر 
عن ذلك فيما بعد أثناء الربيع لأنّ الجو ما زال جاردا ددا ف الصباح 
وأنّه قد يصاب بكو عاك وأثناء الصيف إذ يطيب النُوم ولد له يحيث 
يرجئ دائما تنفيذ القرار من يوم إلى آخرء فإِنّه في الهاية لن يثق في 


1 حازم في قراراته). 


08 تسلات في التربية 
إن ما يناقض عت للد سي لس د الشوع. 
ور لدى 0 اع جدا؛ ب سلفا بالعناد؛ يت 
على هذا ل 


ول يكين التعويل كثيرا على إنسان 025 
مشاريعه. وقس على ذلك تحوله فى المستقبل. وبالفعل. فالإنسان الذي 
عاش دائما في الرّذيلة وينشد التوبة في لحظة ماء لا يستطيع على 
ار أن 0 إلى ذلك ل 59 بد من 0 -00 دفعة 0-0 
حاواريو يو ري برو ابس ل 
ارتياد المزارات وإماتة الجسد والصوم , إذ “نوف كيف يبكدن لارتعاد 
المزارات وعادات من هذا النوع أن تسهم في تحويل إنسان فاسد إلى 
إنسان فاضل. 


فأى فائدةع والدنييةه اك النذاهة والترقي الأخلاقي: من الصوم 
00 0 احتمال الأكل ضعفين ف اليه أو من تسليط عقوبه ذانية 
على الجسم لا يمكن أن تسهم بشيء في تحويل النفس؟ 


عندما نريد تأسيس طبع خلقىَ لدى الطفل؛ لا بد من اتباع 
الأمور الثّالية : 


يجب تلقين الأطفال الواجبات التى عليهم أن يقوموا بهاء 

وذلك قدر الإمكان من خلال أمثلة الوكيويا تت (11 42010-11111186 ) , 
والواجياك القن ريكوق لطن ناويا ياذانهن ليست سوى الواجبات 
المعتاردة تجاه الذاءك وتجاه الآاخوين , قلا :بيد ادن فوخ أن تسد هذه 
الواجبات من طبيعة الأشياء. وبناء عليه» ينبغى هنا أن ننظر عن 
. الواجبات تجاه الذات» وهي لا تتمثل في الحصول على لباس 
أنيق» وإقامة مادب فاخرة إلح.. مع أنه من الضّروري الالتزام 


تأملات في التريبة ‏ 09 
بالأقافة ىكل شي كنا لامكل .مدن ارد إلى رطان عبان 
وعولةه لاني على الفكيى ثهاما فق أن يكون مذزنا هذا وجيدر 
جدا. وَإِنّما تتمثل في امتلاك إحساس داخلى معيّن بالكرامة يجعل 
الاسان اتدل رمن سائر :ا لكلوقاك حديه ,ومن وات الانسنان أن 
لا يتخلى في شخصه الخاص عن كرامة الإنسانيّة هذه. 


إِنْنا انتخلى ع كرامة مة الإنسانية, ون دق الخمر مثلاً: ونرتكب 
اناما مجدالنة للطيدة: ونمارس دن أنواع المجون إلخ. ؛ أي سائر 
وق التي تنرّك الإنسان دون الحيوان بكثير. وبالإضافة إلى ذلك؛ 
يتعارض مع كرامة الإنسانية أن يتذلل اسان أمام الاخرين ويصسدح 
0 حتّى يستقطب عطفهم -كما يعتقد حمقا-- بتصرف على هذا 
القدر من الدئاءة. 


وينبغي أن نتمكن من جعل الطفل يحس بكرامة الإنسان هذه في 
شخصه بالدّات» اد 0 حاله يت وهي على الأقل غير جديرة 
بالإنسانيّة. ولكن في الواقع» يمكن أن ينحط الطفل نينب الكون 
دون كرامة الأنسائية» إذ.بامكانه سلفاء حدين يكذي» أن يكون 
قادراً على التفكير وتبليغ أفكاره إلى الآخرين. فالكذب يجعل 
الإنسان موضع احتقار لدى عامة النّاس» وهو الوسيلة الذي يضنزع 
بها فيما بينه وبين نفسه الاحترام والثقة اللذين يجب على كل 
شخص أن يشعر بهما نحو ذاته. 

ب. الواجبات تجاه الآخرين. ينبغي أن يُلقن الطفل في سن مبكرة جدًا 
التقدير والاحترام اللذين يجب أن يكِنّهما لحق الآخرين» ولا بد 
من الحرص على ارس :ذلك عفاد [13 الى اعد الأطفال 
طفلا آخر فقيرا وأبعده بكبرياء عن طريقه أو عق القنيتة وسدد له 
ضربة) الخ لي : «لا تفعل هذا! هذا مؤلم 
للآخر؛رأفة به! فهو طفل مسكين ؛ مووي علبى الحصدر 
بعاملتة ينفين القدر مين الحساسية والكتريناء: لأن تصرفه كنان 
متاقضا لتحقوى: الاتسانكة توصل ,هه لخديس الأ ييقتك الأطتال 
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بأملات في التربية 

بعد أى قدر من السخاء ء. ويمكن ملاحظة ذلك عندما يأمر الوالدان 
ابنهما باعدء تعيب مه إن طفل آخر؛ وفي المقابل لا يأخذ 
حتما من والديه المزيد. وعندئذء إمَا أن الطفل لا يفعل ذلك أو إن 
فعل. فنادرا جدًا وعلى مضض. وفضلاً عن ذلكء ؛ قلما نستطيع 
الاحواي لكريم عر نيد لوف ادا إذ لا يمتلك بعد أي 


شىء يخ 3 


للد القن ان من الؤلفين مشل كريقوت, ال 


نظرية الواجيات تجاه الذّات. العا 0 الواجب نحو الدّات: كما 


قيل. يقوم بالنُسبة إلى الإنسان. على حفظ كرامة الإنسانية في شخصه 


الخاص. فالإنسان يؤاخذ نفسه عندما يضع الفكرة المطلقة للإنسانية 


تُصب عينيه. وهذه الفكرة بالنّسبة إليه هي التُموذج الأصليّ الذي به 
يقارن نفسه. وعندما تزداد السَنْ ويبدأ الميل إلى الجنس فى الاستيقاظ, 
انذاك تأتى الفترة الحرجة التى تكون فيها كرامة الإنسان قادرة 
وحدها على إلزام الشاب بحدود 0006 ومع ذلك» لز يد في وقت د 
من إعطاء توجيهات إلى الشّابّ حتّى يستطيع أن يحذر من هذا الأمر 
أو ذاك. 


أ يؤاخذ «كانط هؤلاء الؤلفين على أنّهم اعتبروا الواجبات تجاه الدّات أمرا قليل 


الأهمية» إذ ”لم يحللوها إلا ؛ 0 للأخلاق » معتقدين أنْ الإنسان بعد 
تأدية كل واجباته يستطيع ّ الاك التفكين فى نقضة > مود ذلك ني نظر «كانط) 
إلى أنّه لم يكن عند هؤلاء فكرة صائبة عن الأساس الذي تقوم عليه الواجبات تجاه 
الذات. فقد رأى بعضهم («وولف» 1701115) أن الواجب نحو الدّات يتمثل في 
ضمان سعادتنا الخاصة. ولكن ليس هذا هو مبدأ الواجبات تجاه الذّات. فهسى 
شرع عرد عيش وفيها دكا الدير ننه الوالعدات هاه الذات العد هن أن 
تكون الأقلّ سمواء بل بالعكس هى التى تحتل المرتبة الأولى ... ومن يهمل 
الواجب نحو الذاكض ]لها يستفيقه ايا أيفب ” - وردت هذه الملاحظات في 
درس ف الأتيقا) 11ض|ا[ «ءطءلة عا«لاوء/1”0 816 لدكانط». (انظر: الترجمة 
النسية ركقايي لواش نا مد وي 17 11 


تأملات في التربية 
الل ل ع إل هي» يبرن نتيا بيذ كه 
على حالاات تكون شعبية ترد 0 الحياة اليوميّة مثيرة 57 السَؤال 
اللي هل هذا عدل أ لا؟ مثلا. اذا كان انضان رم اليوم بتسديد 
دينه يثاثى لرؤية تانسح فيعطيه المبلخ الذي هو مَدِينَ به والذى اي 
أن ودقنة 0 فهل هذا عدل ار لدم كلا! | د اجوز ذلك الذي 
وإن تضذقت بال علق قير فإني أقوم بعسل يستحقّ التقدير؛ وإن 
سذدت ديني) فإني 0 أفعل سر ما يتوجب على. ويمكن ايكيا أن 
نتساءل إِنْ كان الكذب 'مسموحا به في حالة الضرورة؟ كلا! لا نستطيع 
تصور عا واحدة قد رد فيها الكذب, وبالأحرى أمام الأطفال الذين 
يعتبرون كل مصيبة هينة ضرورة مأسوية فيسمحون لأنفسهم بالكذب 
الكبورين ا بحيان لوصديه دا الكتاب» ال 


أما عن الإلزام بممارسة الأعمال الخيرية». فهو مجرد إلزام 
منقوص. إذ ينبغي ترقيق قلوب الأطفال بحيث يتأثرون لمصير 
الآخرين؛ أقل 5 ينبغي أن نبعث فيها رباطة الجأش. ويبجب أن 
بكنون الطفيل منكما بالشاعر: بسل متشبّعا بفكرة الواجبب على 
الإطلاق. فكثير بق الاعكادن يسيكوق دا القلب لأنهه اكتشفوا . 
بعد أن كانوا مرهفي الإحساس بالشفقة أنْهم انخدعوا. وعبثا نريد 
إفهام الطفل ما تنطوي عليه الأعمال من طابع جدير بالتّقدير. ففي 
الغالب. يخطئ القساوسة عندما يقدّمون الأعمال الخيريّة على أنّها 
فو وشم السير فحتّى إِنْ لم نتصوّر أنّنا لا نستطيع أبدا تجاه 
الل ان ندل اكريما يتوجب عليناء يمكن القول إِنّ الإحسان إلى 
الفقراء هو واجبنا فحسب. وبالفعل» فاللامساواة بين الناس من حيث 
رفاهة العيش تنتجم عن ظروف عرضية فحسب. فإذا امتلكت ثروة. 
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2 لصملات في الثتربية 
يجب أن لا أحمد على ذلك إلا المصادفة التي سنحت لي أو لسلفي؛ 
في حين تظل علاقتي بمجموع الئاس دائما هي هي. 


ّنا نثير الحسد عندما نحمل طفلا على النّظر إلى نفسه بحسب 
قيمة الآخرين؛ في حين ينبغي بالأحرى أن ينظر إلى نفسه وفقاً لمفاهيم 
عقله. لذاء فالتواضع ليس على وجه الدقة سوى احا ا اجات 
الأخلاقي. وعلسى هذا النحو. فَإِنّ الديانة اللسيحية تعلم الإنسان 
التواضع اذل هما مععله متو انعا إذلا بد في اتباعها من أن يقارن 
نفسه باللموذم الأعلى للكمال. فالقول بأنَ التواضع يقوم على اعتبار 
المرء نفسه أقِل من الآخرين هو قول غير معقول تماما - انظر كيف 
يتصرّف هذا الطفل أو ذاك؟ إلخ؛ مثل هذه الكلمات لا تنتج إلا طريقة 
في التفكير خالية تماما من النبل. فإذا اعتبر الإنسان قيمته بحسب 
الآخرين» فإِنّه يسعى إما إلى التفوق عليهم وكا إل العا من قيمة 
الغير. وهذا الموقف الأخير هو الحسّد. وعندئذ لا يسعى المرع أنيذا إلا 
إن إضناء عيوجا على الخيل. وفعلاء إن لم يوجد هذا الغيرء لم يعد 
بالإمكان أن يقارن بهء فيكون هو الأفضل. أما الحالة التي قد يصلح 
فيها التنافس مع ذلك لشيء ماء فهي تلك الحالة التي نريد فيها 
إقناع شخص بأنْ شيثا ما قابل للإنجاز, وا حتدنا ألم طفلاً بتعلم 
شيء ما وأبين له أن آخرين يقدرون على فعله. 


يجب أن لا نسمم بأيّ حال بأن يُهِين أحد الأطفال طفلاً آخر. 
بيني احج إلى تحني كن السعرر تراز ز قائم فقط على 
الامتيازات في الثروة. ولكن لا بد فى : هش الرنت ين اسع إلى إرساء 
الصّراحة لدى الأطفال. فالصّراحة هي ثقة في الدّات متّسمة بالتواضع, 
تجعل الانسان قادرا على إظهار مواهبه كلها على نحو مناسب. 
ويجب تمييزها تماما من الوقاحة التي تقوم على عدم الاكتراث بحكم 
الغير. 


(تتعلق بشىء ما). وهى رغبات ترتبط بالظنَ (ططه78) أو المتعة. 


تأملات في البرنبا. 


السعادة. 


الرّغبات من النّوع الأول هي الطموح وإرادة الهيمنة والجشع . 
والرغبات من النُوع الثاني هي رغبات التمتع بالجنس «الشهوانية) 
أو بالأشياء (الرّخاء) أو بالاجتماع (الميل إلى تجاذب أطراف الحديث). 
اخين رغبات النوع الثالث هي حب الحياة والصحة والرفاهية (أن 
يكون المرء خَلِي البال بالنُسبة إلى المستقبل). 


أما الرذائل» فهي تعود إلى الخبث أو الخِسّة أو إلى قِصّر النْطر. 
فالحسّدء ونكران الجميل والابتهاج بشقاء الغير هي رذائل من الشوع 
الأول؛ والجور وعدم الوفاء (الزُْيف) والفساد الذي يقوم سواء على 
تبديد المرء لأمواله أو تبديد صحته (عدم الاعتدال) وشرفه هي رذائل 

من الشوع الثاني. وقساوة القلب؛» والبخلء والكسل (الميوعة) هي 
رذائل من التوع الثالت. 
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وأما الفضائل» فهي فضائل جديرة بالتقدير» أو فضائل الزام 


صرف : أو فضائل براءة. فإلى الأولى ينتمي السخاء (الذي يقوم على 
مغالبة الدّات سواء في حب الثأر أو فيما يحص حب الرفامهبة 
أو الجشع) ؛ والإحسان والتّحكه 8 الذّات. وينتمى إلى الفضائل الثانية 
الوفاء واللياقة والدّماثة. وأخيرا تنتمي إلى الفضائل الثالفة الدّزاهة 
والاحتشام والاعتدال 


ويطرح, السَؤال عن معرفة ما إذا كان الإنسان من التّاحية 
الأخلافية 1ن ام شزيرا بالطبع؟ إثه اليس هذا ولا ذاك. لان الإنسان 
بطريعقة: لنس افا أخلاقيا بالمرة؛ و قيمو ال بعر كاننا أخلاقيًا إلا 
عندما يرتقي عقله إلى مفهومي الواجب والقانون. ٠‏ ومع ذلك يمكن القول 
إِنْه يحتوي ف ذاته أصلا على دواضع تبعث على - جميع الرذائل 
(معؤذقه! معالله نج ء+زء رمم )؛ لأنّه يمتلك نوازع 0 تدفعه من 
جهةء مع أن العقل يدفعه من الجهة المضادة. فلا يمكن إذن أن يصبح 


04 بأملات في التربية 
مساتشيما من التأحية الأخلاقية إلا بالفضيله , أي بمفارسبة مرب من 
الأحراه على ذائهء 5 انه يستطيع أن يكون ونا إن كات بنك ذا دك 
الأهواء. 


وتنشأ أغلبيّة الرّذائل عن أنّ حالة الثقافة تُكره الطبيعة. ومع 
ذلك. فإنَ غايتنا كبشر هي الخروج ف يهالة الطبيية الضرك حيف 
نكون مجرد حيوانات. فالفن المكتمل يعود إلى الطبيعة. 


وبتوقف كل شيء في التّربية على الأمر الثّالي» وهو أنّه ينبغي 
حيثما كان إرساء مبادئ قويمة وجعلها قابلة لأن يفهمها الأطفال 
ويرضوا بها. يجب أن يتعلموا استبدال الكراهيّة تجاه ما تشمئرٌ منه 
النْفس ومالا يقبله العقل بالكراهية تجاه الحقد»ء واستبدال الخوف من 
ضميرهم الخاص بالخوف فخ العاسن ومن العقاب الإنمي ؛ كما يجب 
أن يتعلموا إحلال تقدير الذّات والكرامة الدّاتية محل رأي النثاس, 
والاستعاضة عن قيمة الكلمات ومشاعر النّفس بالقيمة الدّاتية للأعمال 
ولطريقة التصرّف سأي الاستعاضة عن العاطفة بالدكاء- وأخيرا يجب 
أن يتعلموا إحلال السرور والثقوى المجتمعين في انشراح محل التدين 
الكثيب» المحتشم والمعْتم. 


ولكن قبل كل شيء»؛ ينبغي حماية الأطفال من تقدير مزايا 
الغنى (©14مدامه/ 11211) غاية التقدير. 


وإذا اعتبرنا تربية الأطفال ف علاقة بالدين» يكون السؤال الأول 
هو معرفة ما إذا كان بالإمكان تلقين الأطفال مفاهيم نيدي ليك شقن 
در وقد دار النقاش كثيرا في البيداغوجيا حول هذا الموضوع. فهل 
يفكن إذَن أن تلقن لاهوتا للفثية الذين لا يعرفون بعدٌ لا العام 
ولا أنفسهم؟ كيف للفتية الذين لا يعرفون الواجب بعدء أن يفهموا 
3 مباشرا تجاه ا من الأكيذ أنه ا 3 أطف اللا 


تأمّلات في التربية ‏ 7959 
الإلهء لكان مما يتفق عندئذ ونظام الأفياء لنت انتباههم إلى الغايات 
وإلى ما هو جدير بالإنسان: وتدريب ملكة ا لديهمء وإحاطتهه 
علما بنظام ْنع الطبيعة وجمالهاء ثم تمكيئهم من معرفة اشبد اتسناعا 
بنظام العالم» وأخيرا مكاشفتُهم على هذا الأساس بمفهوم كائن أسمى 
ومشرع. . ولكن بما أن ذلك غير ممكن في وضعنا الحالي: وبما أنْهم 
دون للدت باسم الإله ويشهدون الشّعائر التي تقام له. فإنّنا لو 
انتظرنا حتى نعلمهم شيذا فاهن الذله درك فيهم اللامبالاة أو أفكارا 
غير معقولة» مثلا الخوف إزاء القدرة الإلهيّة. ولكن بما أنه ينبغي 
الحرص على أن لا تتسرّب هذه الفكرة إلى مخَيْلة الأطفال» فلا بد 
لتجنّبها من السّعي إلى تلقين الأطفال مفاهيم دينية منذ سن مبكرة. 
ومع ذلك؛ لا يكون هذا من عمل الذاكرة ولا مجرد محاكاة وتقليدا 
أخرق. فالسّبيل الذي نختاره يجب أن يكون ذاقنا لاقي السيعة 
وحتى إن لم يمتلك الأطفال مفهوما دكا للواجب ولضروب الإلزام 
والتصرفت الحسن أو القبيم» فسيدركون أنه يوجد قانون للواجب: 
وأنَ عليهم أن لا ينقادوا للشّعور بالرّفاه وللمنفعة إلخ. بل لشيء كلي 
يخضع لنزوات البشر. ولكن ينبغي على المعلم ذاته أن يكون لنفسه 
هذا المفهوم. 

يجب أولا أن يُنْسَبِ كل شيء إلى الطبيعة؛ ثمٌ أن تُنُسب هذه 
الأخيرة إلىاللم: فنبين مثلا في المقام الأول كيف أن كل شيء مَعَد من 
أجل المحافظة على الأنواع وتوازنها ولكن» فى نفس الوقت يفنا وعلى 
نحو أبغد» :مين أجل الأنسان يجيت يستطيع بذاته أن يصبح : 

وتكون أفضل طريقة لتوضيح مفهوم الإله هي المماثئلة بالآب 
الذي نعيش تحت حمايته ؛ كما يمكن بكثير من التوفيق بيان الوحدة 
التى تقوم بين الئاس باعتبارهم يكونون عائلة واحدة. 

فما هو الدين؟ الدين هو القانون الذي يوجد فيناء على اعتبار 
أنه يستمدّ سلطته علينا من مُشرع وقاض : فهو أخلاق مطبقة على 
معرفة الله. فلو لم يكن الدّين مرتبطاً بالخلقيّة لكان بحثاً عن الحئلوة 


7) 


بأملاث في التربية 
فعس والحال أن المزافيزر [أو فا بَتَرَنُم نة:فق" الاتاشتين الدينية] 
والسلوات والتردد على الكنيسة ينبغي فقط أن تعطي الإنسان دفعا 
جديدا من القوة والشجاعة للتحسن ؛ أو كذلك ينبغي نُ لا تكون سوى 
التعبير الصادر عن قلب يحدوه تمش الواجب. وتلك ليست حسنات 
البئّة. وإنّما هي استعداد للحسنات فحسب؛ فلا يستطيع المرء أن 
يرضي الكائن الأسمى إلا بر يصبح إلعيانا أفضل. 


ليد من أن نهد | عت فنع السو بالقانون الذي يحمله فى ذاته. 
فالإنسان يحتقر ذاته عندما يكون فاسدا . وهذا الاحتقا ر قائم في الإنسان 
نفسهء ولا يوجد فقط لأنْ الله نهى عن الشر. وفعلا: ليس من 
الضرورى أن 07 8 هو امنا خالق القانون. بن ذكلت إن مرا 
احم كم صر قة في ممالكه دون أن يتمكن لذلك من أن يُسَمّى 
خالق مع 0 وهكذا يتعلم الأنشانت أن يرى تصرفه الحسن قادرا 
وحده على جعله شين بالسعادة, فالقائنون الإلهي ينبغي أن ام 
(معستعطعءىمس) في داكت الوفتٍ كقانون طبيعي لأنه غير اعتباطي. 
تكن الدين هن ملظ رنخلين كيل 


ولكن ينبغي أن لا نبدا باللاهوت. فالدين الذي لا ينبنى إلا 
على اللاهوت لا يمكن أبدا أن ينطوي على جائب أخلاقي. فلع نه 
فيه من جهة سوى الخوف. ومن جهة أخرى سوى مشاريع وئوايا 
توجهها فكرة التّواب. وااابتع عن ذل إلا مجموعة من الشعائر تسم 
بالتطير. فيجب إذن أن تكون الخلقية هي الأولى: وأن يتبعها 
اللاهوت» وهذا ما نسميه ا 


إن القانون الماثل فينا يسمى الضمير. بحي لايم 
التحديد هو تطبيق أفعالنا على هذا القانون. وتظل مآأخذ الضّمير دو 
نانين إن لم نعتبرها الممكلة للوله ٠‏ الذي أقام فوقنا عرشه الرفيع , 0 
أقام محكمة في داخلنا أيضا. غير أن الدين يكون بلا تأثير إِنْ لم ينضم 
إلى رقة الضمير الخلقي. ا ل ا ل 
يكون مجموعة من الشعائر 53 تسم بالتطير. من ذلك أن بعضهم يعتقد أنه 


اقلت ف رن 77 
يعيد الله عندما يحمده مثلا ويشيد بعدرته وحكمته. دون التفخير 
والنظر فيهما. فالمزامير عند بعض الناس عي افيون للضمير ووسادة 


هئالك أطفال لا يستطيعون إدراك كل المفاهيه الدينية؛ ومع 
الحا امن لد مه على أن تكون سالبة أكثر منها موجبة 
- فلا يصلح لشي لشيء أن نحمل الأطفال على تلاوة بعض العبا رات تلاوة 
اليد الا عطان فكرة سخيفة عن التّقوى. فالطريقة الحق في عبادة الله 
تقوم على العمل وفق إرادته؛ وهذا ما ينبغي تدريسه للأطفال. كما 
نكب الخرض» روزا قديا متقيض ؟ الاطال ]و فنمنا متد ذا خفن + 
غلئ أن لا يتداول اسم الله لأغراض دنيويّة. وحين نذكره أثناء التعبير 
عه التمننات» بالمفانة: فمعنى , ذلك انثا تستعيلة لاغدراضندنيوية : 
حتى وإن كان بنية التَقوى. فكلما نطق الإنسان باسم الإلهء وجب أن 
يملأه مفهوم الإله إجادلا؛ وبالتالي عليه ا معد نادرا وأن 
لمعيه جد ماد روي ولا بد من أن يتعلم الطّفل الإحساس 
م تجاه الله بما هورب الحياة والعالم بأسرهع ٠‏ ثم يما هو حامي 
البشرء وأخيرا في المقام الثّالث بما هو القاضي الذي يحكم في شأنهم. 
يقال إن «يوتن) (2/[277502) كان يستغرق في التأمل ووفكدر اننا 
عندما كان ينطق 5 الإله. 


ا 0 أ ا 00 بخاياك ب 
ونحميه من النزوع إلى الهدم والقسوة. الذي يتجلى على أنحاء ء كثيرة 
فُْ 0 الى تعذيب لجرت اتير ويدبدي ف أن 0 0 
باحترام القانون. أما العصافير التى تصطاد الدذيدان» فهى حامية 
النسناتين إل 


تأملات في التربية 


7 عليه ا 00 
من يتوجهون 0 سوتت: إلا : هذه اللفاهيم 0 محدودة سيد 
إياها مئذ حداثة سنّهمء ولكن لا بد فى ذات الوقت من الحرص على 
الأديان توجد وحدة بينها في كل الأصقاع. 


سنضيف هناء على سبيل الخاتمة» بعض الملاحظات التى 
ينبغى خاصة أن يعتبرها الأطفال الذين يدخلون سن المراهقة. 03 قادة 
المرحلة» يبدأ الفتى في القيام بتمييزات معيّنة لم يكن يقوم بها من 
قبل. ويأتي في 0 الأول اختلاف الجنسين. فقد أسدلت عليه 
الطبيعة إن صح القول- ستار السرية» وكأن ذلك الشيء لم يكن 
جديا تماما بالإنسان: لولا ببساطة وجود حاجة الحيوانية في 
الإنسان. إلا أن الطبيية سعت مع ذلك إلى ربط تلك الحاجة بكل نوع 
ممكن من الخلقيّة ٠‏ وق هذا الصدد» تتصرّف الأمم المتوحشة ذاتها 
بضرب من الاحتشام الخد ايان يطرح الأطفال على الكبار»ء في 
هذا الشأن» أسكلة يمليها فضولهم : كاذ 1ه امك يأتي الأطفال؟ فيقع 
إرضاؤهم بيسرء إما بإعطائهم أجوية سخيفة لا تعنى شيئاء وإما 
بزجرهم مع القول لهم إنه سؤال صبياني. 


إن نمو هذه التوازع الي لدى المراهق؛ وكل شيء يجري كما 
هو الحال في الغرائز التي تنمو حتى دون معرفة موضوعها. فمن 
المستحيل إذن إبقاء المراهق فى الجهل وما يقترن به من براءة. وعندما 
نصمتء لا نفعل سوى أنّنا نجعل الذاء يستفحل. وهذا ما تُظهره 
تربية الأجيال السابقة. أما في تربية عصرناء فنقبل حمان انه ينبغي 
التحدث عن هذه الأمور إلى المراهق دون 585 ودوران»؛ وبوضوح ودقة. 
تلك بطبيعة الحال نقطة حرجة» إذ لا نقبل عن طيب خاطر أن 





تأملات في الترببة 
يا عدت را إلا أن كل شيء سيتمٌ م مع ذلك 
على نحو جيد إن تكلمنا على هذه الأمور برزانه وجدية وإن 0 الى 
نوازع المراهق. 


عادة ما ينمو الميل إلى الجنس لدى المراهق فى السنة الثالثة 
عشرة أو الرابعة عشرة من العمر (وعندما يحصل ذلك في وقت أبكرء 
فلأنّ الأطفال ضلوا وفسدوا باتباع أمثلة سيّئة). وعندئذ؛ تكون ملكة 
الحكم قد تكونت لديهم» إن أعدتها الطبيعة بالذات للفترة التى يمكن 
أن نتحدّث فيها إلى الأطفال عن هذه الأمور. 


لا شيء ء يضعف ذهن الإنسان وجسمه أكثر من شكل المتعة 
الموجّهة إلى الدّات» والمناقضة تماما لطبيعة الإنسان. فيجب أيضا أن 
لا نخفي على الطفل هذا الأمر. ولا بد من أن نصوره له مع كل ما 
يثيره دن ااتعترا زر وتكرك لزيد لتيل بدا بصو ير نافع التتاييل 
التوع , ٠‏ وإِنّه بذلك خاصة تُهدد كل قواه الجسمية بالانهيار» وإنّه يعد 
لنفسه شيخوخة كر وإن ذكاءة مسيتاذف من ذلك ال جد كبين؛ 
إلخ. ويمكن استبعاد الدوافع التي تقود إلى ذلك بتشاط يشغله ع 
وكذلك بعدم تخصيص وقت أكثر من اللازم للفراش والنّوم. ولا بد من 
طرد مثل هذه الأفكار ببعض الأشاطات لأنّه إن ظل الموضوع ولوي 
المخيلة, فهولا يفتأ ينخر القوة الحيوية. وإن وجه المرء ء ميله إلى 
الجنس الآخرهء عندئذ يصادف داكي بعض المقاومة؛ وإن وجهه قُْ 
المقابل إلى نفسهء يمكن إرضاؤه فى أى 3 لحظة. إِن الأثر الجسمى ار 
بدرجة بالغة. ولكن التّتائج من كي أسوأ بكثير» إذ تتجاوز 
هنا حدود الطبيعة ولا يفتأ الميل يشور لأنه لا يجد أي إشباع فعلي. 
رمات حكن التمون بخصوص مراهقين تلقوا تكوينا من قبل. 
عن معرفة ما إذا كان يسمح بأن تكون للمراهق علاقات مع الجنس 
الاخو قاذ كان لا يد من اختيار هذا أو ذاكبمن الأحريق» يكبون. هذا 
الاجينز أفضلء بلا شك إذ فى الحالة الأولى دون الحالة الثانية. 
يتصرف المراهق ضد الطبيعة: ففد هيأته الللجعة ليكون إنسانا حالما 


9 


00 يي 
0 الإنسان رو 0 حالة 2 تجعله عندئذ 0 بكر 0 
على تربية أطفاله. وإذ زاك يرتكسيه هذه المرة خطيئهة ضَد النظام 
المدنى. فالأفضل. بل من واجب المراهق أن ينتظر حتى يكون قادرا 
على الرُواج بتعقل. وعندئذ لن يتصرف كإنسان صالم فحسب؛ بل 
يكنا كمواطن صالح. 


ينبغى إذن أن يتعلم المراهق منذ وقت مبكر أن يمارس اللياقة 
تقديره بفضل نشاط خال من الرذائل» وأن يسهم على هذا الحو في 
الجائزة الكبرى المتمدّلة قُْ زُواح سعيد 


وئمة شرق ثان يسرع الراهق ف إقامته فى 00 لدو ي يدخل 0 
بينهم . 0 5 كما ينبغي أن 
١‏ سمح له مرة بتوجيه أوامر مر إلى الخدم. وإن لاحظ أن والديه يعطيان 
أوامر للخدمء يمكن دائما أ يقولا له هذا: «رنحن تعطيهم خبزهم) 
ولذلك يطيعوننا. أمَا أنت» فلا تقوم بما نفعل؛ وبالتالى ليس عليهم 
أن يطيعوك». وإذا لم يقده الأولياء للأطفال من :ذلك الفرق رأينا .ها 
(صطة738ا)؛ فإن الأطفال لا يعرفون عنه 006 كناو مد مض أن تس 
للمراهق أن اللامساواة بين البشر هى استعداد يعود مصدره إلى الواقعة 
الالده. رهي 1 اانا ما 0 ان وكرينيت المطاراك هك فاخن 
اللاممتاناة ليده ١‏ 


1 يرى «كانط أن المساواة تحدد 0 الوضع الحقوقي للإنسان ف المدينة : معنى ذلك 
أن الؤاطليق كانه متها وون طم القافرة . وبالثالي يستبعد «كائطه كل الامتيازات 
من أي نوع ويريد أن ينطبق التشريع على كل النّاس دون أي تمييز. ويترتب على 
ذلك أنه يمكن لكل إنسان أو بتعبير أفضلء لكل نات (أء[5) (لأن الإنسان 
باعتباره خاضعاً للقانون يسمّى ناتا) أن تصبم مالكة لخيرات أو لأي راد 


تأملات في الترديا 

ينبغى الحرص على أن يقدر المراهق ذاته على الإطضللاق. 
لا بحسب الاخوين” فالتقدير الصادر عن الغير فى كل ما لا يكون البتة 
قيمة الإنسان هو أمر يعرَّى إلى الغرور. وبالإضافة إلى ذلك؛ لا بد من 
: أن يتعلم المراهق أن يكون حريصا في كل الأمور: وآن لا ينشعى جاهدا 
إن الظهور فحسب» بل إلى أن يكون [هو ذاقه] أيضا . وعندما يتخذ 
قرارا متبصرا جدَّاء يجب أن نجعله حريصا على أن لا يصبح هذا 
القرار شكليًا ف أي ظرف كان. فالأفضل عدم | اتخاذ أى قرار وترك 
الأمر للتروي. كواا يحت أن تحفلة بخريها ايضا عل أن ركوة يعقرلا 
إزاء الظروف الخارجية ار في العمل : 2851176 © 32/51116ى» وعلى 
اوذيكونة معتدلا في الملأات. وعندما لاا يرغب المرء ء في الملذات فحسب» 
بل يريد أيضا أن يكون ضيورا فى الأغمال» فإِنّه يصبم عضوا صالحا في 
المجموعة»2 ويقى نفسه من القلق. 


ينبغي أيضا تدريب المراهق على أن يكون فرحا وفي حالة 
- كما لا بد من تعليمه الاعتدال فى المزاج. فيتمكن بفضل المراس 0000 


ينبغي كذلك تدريب المراهق على أن يعتبر دائما أشياء كثيرة 
بمثابة واجبات. فلا بد من أن يكون للفعل قيمة بالنسبة إلى 


لأنْه يتفق مع فول + دن لانذن إن أقوم به أؤدي واجبى 


ويجب تنمية المشاعر الإنسانية زعطاع تلمع طء ممع 831) تجاه 
الاخرين) ثم المشاعر العالمية. فإن ف تفوسنا شيئا يجعلنا تون أهتنانا 
1 لدواتت 


ا 
بحسب درجة مثابرتهاء وبحسب عملها 00000 وإذ ا يدي تلميذ كائط 
اللامساوة الاقتصاديةء المشروعة تماماً قَْ نظرهء فسسيكون اف عليه إدراك 
الخاصية الحقوقية الاسايية التى بها يكون كل الناسن متساوين. 


01 


82 


اد للعدةة 
.. أن يتوفر ثر الاختمام 00 35 فلا , بد من 00 الأطفال يَأنسُون 
وأخيراء يدبغو 2 تعليمهم ضرورة تقدير كل متعة توفرها ملدّات 
الحياة. وبذلك يمحي الخوف الطفولي من الموت. كما ينبغي ان دن 
للمراهق أن المتعة لا تَفِى بما تَعِد. 
وفي النهاية؛ لا بد من تعليمهم ضرورة محاسبة النئفس كل يومء 
حتّى يستطيعوا في آخر حياتهم تقدير قيمتها. 





جواب على السؤال 
ها في الأفوار» 


إِنْ بلوغ الأنوار مو خروج الإنسان من القصور الذي مو 
مسؤؤول عنه . والذي يعذى عجزه عن استعمال عقله دون إرشاد الغير. 
وإنّ المرء نفسه مسؤول عن حالة القصور هذه عندما يكون السّبب في 
ذلك ليس نقصا في العقل؛ ؛ بل نقصا في الحزم والششّجاعة في استعماله 
دون إرشاد الغير. 00 على أن تعرف ! (©41:0 67جه5) كن جريئا 
ف انقجنال كتلك نت ! ذاك شعار الانوان 


الكسل والجبن هما السببان ف أن عددا م ددا قحق.النانين 
يفضلون البقاء عر طوال حياتهم ‏ بعد أن حررتهم لمك مَنِيد اند 
بعيد من أى توجيه خارجي. وهما السببان أيضا في أنه من السهل 
على آخرين أن ينصبوا أنفسهم أوصياء عليهم. وما السي أن يكون المرء 
قاصرا؟ فإذا كان لدي كتاب يقوم مني مقام العقل» ومرشد يقوم مني 
مقام الضمير. وطبيب يقدر أي نظام غذائي أتبعه إلخ.؛ عندثئذ 
5 أحتاج د !ك 5-5 جهدء ولا أضطر إلى التفكير ما 1 بوسعي أن 
أدفع , 055 آخرون فعلا بهذا العمل الميل عوضا عني. وإذا كان 
السواد الأعظم من الناس (بمن فيهم الجنس اللطيف كله) يعتبرون تلك 
الخطوة المحررة من القصور خطرة ا فضلا عن أنها مضنية ::- كلدن 
هؤلاء الأوصياء ء يجدون في ذلك متكفلدة بمراقبتهم بكل ما أوتوا من 
لطف. ثم بعد أن يحكموا على اطيديم باللحيق ويخرضروا علبي سح 
ذليك ال سام الوديعة فنن أن تُقَدِم على القيام بخطوة من غير 
(العجلة؛ الع حبسوها فيهاء ؛ فإنْهم ينبهونها إلى الخطر الذى 


1 «العجلة؛ (132101ك 01 ع0111211ك[آ) هي جهاز مزود بعجلات صغيرة كنت اليه 
الطفلن واقفا. كانت كع فى القرن التامِن عشر لساعدة الطفل على المشى ٠‏ 
تجنيبه خطر الوقوع أو الإصابة بجروح. ولكن الطفل يقع على الأرشن ما . 


ا ةا 2010 


1) 


نوات لي السؤال: ما هبي الأنوار؟ 
بهددها إن حاولت المشي بمفردها. والحال أن هذا الخطرَء ولا شك. 
لنين قوير ا هذا ادها ستتعلم في النّهاية المشي بعد الوقوع مرات؛ 
وان حادثة من هذا النّوع تجعل المرء بخائفنا ونثتيية عنادة عن أى 
محاولة أخرى في المستقبل. 


رواحي دن عي كل اتعانقره اممب رون من حا 
القصور التى كادت أن تصبح طبيعة لديه» بل إِنّه تعلق بها وصار الآن 


حا ماس لاه وج ل اه د يحاول 
دلت فالبادىٌّ والصيغ ؛ يلك الأدوات الالية التى جيم مدل 


0 
تسحب منه هذه الأداة الاصطناعية. فليس ثمة من طريقة شما اللشي سوق أن 
ترك الطفك تكدرنيه على ذلك ويتعثر في المحاولاات الوك الى أن يتفكق بننسة- ند 
الوقوف. يقول كانط في هذا السّياق ناقدا استعمال الأدوات الاصطناعيّة كالماسكات 
أو العجلات: ”بمثل هذه العكاكينء لا يتعلم الأطفال المشي بنفس القدر من الوثوق 
الذي يتعلمون معه المشي بأنفسهم. فالأفضل أن نتركهم يَحَبُونَ على الأرض إلى أن 
يبدؤوا شيئا فشيثا في المشي بأنفسهم. على أنّه يمكن الاحتياط بفرش زربيّة من 
الصّوف في كامل الغرفة حتّى لا تنغرز فيهم بعض الشظايا وحتى يكون السقوط 
أقل إيلاما“ (تأفلات في الثربية » !11؛ أ» ص: 36). وكذلك الشأن بالنّسبة إلى 
التفكير. فليس ثمّة من طريقة لتعلم التفكير سوى الإقدام على التفكير؛ وإن 
حصلت بعض الأخطاء في المحاولات الأولى؛ فتلك مجازفة لا بد منهاء وإلا لن 

كبدن الودمن التنكين بتنييه: 

هذا والملاحظ أن ترجمة « أتنقلمء”0 عناعءابا0ظ » أو « ]2710© » كنع - 

كما ورد ذلك عند يوسف صديق- فشن شاتها الا دصي 

وتعلم التفكير (ما هو عص رالتّنوي:؟ .مخلة الكرمل؛ ١‏ و1 ري 

وكذلك. الكان بالتسبة إلى تادية المعنى نفسه بكلمة «حظاش" أو .حظيرة) 2 انظر 

بالتتالى : 

- ما التنويرة مقتطف ترجمه عتوانق درن فسن «نصوص من كانط؛ فى كتابه 
رواد الثالية في الفلسفة الغربية (دار الثقافة للطباعة والنّشر. القاهرة. 
الطعة الأري: 1967 الطهة الناقية :973 هي 226 

- جواب عن السؤال: ما هي الأنوار؟ » ترجمة حسين حرب. مجلة الفكر 
العربي. العدد : 48. تشرين الأول 1987. ص: 133-129. 


جواب على السؤال: ماهي الأنوار؟ ‏ /(| 
فواشة الحبيدكة ايتمالا تاد أى جلا حرف استهمالا عد نا اد 
القيود التى تؤبد حالة القصورء حتّى أنّ من يتخلص منها لن يقفز 
على أضيق خندق إلا غير واثق لأنّه لم يتعوّد مثل هذه الحرّية في 
الحركة. لذاء قلة من الناس وفقوا في التخلص من القصور بفضل 
النُشاط الخاص لأذهانهم, وفي المشي بخطى ثابتة رغم كل شيء. 


دوا سام يي داعني الس لاد 
وعددتد 0 غ) سيوجد دائهاً. ٠‏ حتى ببن الود اه ا 
السواد الأعظم . عدد من النّاس يفكرون بأنفسهم, نيعون حو[هم. 
بعد 0 يتحرروا من ني رالقصورء الاجساس بتقدير متبصر للقيمة 
الخاصة بكل اسان ولنزوعه كك التفكير بنفسه. انق هنا إلى أن 
الجمهور الذي أبقوه من قبل تحت هذا الدين؛ يضطرهم بدورهم فيما 
بعد إلى البقاء فيه. بالتمرد عليهم عندما يدفعه إلى ذلك بعض أوصيائه 
0 عجزد تاها عن بلوغ الأنوار. فلشدٌ ما يضر تلقين الأحكاء 
المسبقة. إذ ستنتقم ف النهاية من أوائك الذين صثتعوها أو مسن 
أسلافهم. لذا ٠‏ فإن الجمهور لا يبلغخ الأنوار إلا بيطء. ويمكن فعلا لثورة 
أن تؤدي إلى الإطاحة بالاستبداد الشخصي واللاضطهاد القائم على 
القعطش كن المال والهيمنه : ولكنّها لْن تؤدي ادا إلى اسع حقيقي 
لنمط التفكير؛ بل بالعكس ستقوم أحكام مسيقة جحدسدة »: انها كان 
الأحكام المسبقة القديمة, لتضيق الخناق على ذلك السواد الأعظم 


والحالة هذهء لا حاجة لنشر الأنوار إلا إلى الحرية: أي فى 
الحقيقة إلى ما يعنيه هذا الاسم من أمر لا ضرر فيه إطلاقاء عبد 
حرية المرء في أن يستعمل عقله استعمالا عموميا في كل المجالات. 
غير أنّي أسمع لأسن كت مورنية 38 التواءه لذ كر[ فا زايا 
يقول ب ا ا ا الا تفكر بل 
ادفع !». والكاهن يقول: «لا تفكر. بل آمِنْ!) (ولا يوجد في العالم إلا 
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١ 7‏ ف بفكر يرما نشاء وف 3 ما تشاء. ب إلا افيا 

دوف الأنوان وأنيا لذكون عانقا بل 0 0 أمامها؟ - 
وأجيب أن الاستعمال العمومى للعقل ينبي و يكدون دائما را 
وهو وحده قادر على نشتر الانؤار بين الثاس . ب بينما الاستعمال الخاص 
قد يكون ف العديد من الحالات 00 00 صارم دون أذ يعون 
ذلك بوجحه خاص تقدم الأخواق: وأقصد بالاستعمال العمومي من قبل 
ا مر و د وس ساس م 0 
بوصفه 0 0 أننة والتسية 0 عدة أنشضطة 0 50 
المجموعة. ثمة الية ضرورية تفرض على بعض أفرادها أ يكونئوا 
ان حبر و 0 أو على ال اقل 0 


العو قاطبة ارت وبصفته عانّ يتوجه ات الك 


[ المقصود هو «فريدريك الشاني» (1786-1712) الملقب ب«فريدريك الأكبر» ملك 
بروسيا (ع811155). استدعى إلى بلاطه 0 الفرنسى «فلكان (158اث ]7/01 ): 
وكان نموذج «المستبد المستنير» كما اتصوره مفكرو القرن الثّامن عشر. فكانت الفترة 
الممتدة من سنة 21740 #تاريج تواجة العسرش خلفا لأبيهء إلى سنة 1770 ذروة 
الأنوار في «بروسيا». أما ف أواخر عهده ديا سنئة 1784غ» تا تاريخ صدور هذا 
المقال» فقد أصبحت الأنوار عرضة للهجوم من كل جائب. ومن بعده» بذل خليفنتة 
وابن أخيه «فريدريك قيوم الثاني) (![ 5لا لاخطاء انا 228116 2) ووزيره لان 
(1/0111581ا) قصارى الجهد لنسف الأنوارء ومار بتااسياتية متضواية وخا 
الصحافة» وبوجه عام تجاه الحياة الثقافية والذينية» الأمر الذي سبّب لركانط 
صعوبات كبيرة مع الرقابة» وخاصة لنشر فلسفته حول الدين. وبعد وفاة «فريدريك 
قيوم الثاني», استعاد «كانط)» حريته في الكتابة. 


جواب هل الحوال: ما هي الأنوار! 
جمهور بالعنى الحقيقي للكلمة: ٠‏ يمكن له تماصا أن يفكر دون أن 
تتضرر من ذلك الأعمال الموكولة إليه رن بصفته عضوا منقادا. وهكذا 
يكون من الخطر الشديد أن يسعى ضابط تلقى اخد ا ين ر ليسي لد 
لاحك » بصوت عال أثناء الخدمة» في شرعية هذا الأمر أو فائدته؛ 
وإنّما عليه أن يطيع. ولكن ليس من المشروع أن يُمنع ‏ ل 

من إبداء ملاحظات حول الأخطاء المرتكبة في شن الحرب» ومن 
عرضها على جمهوره ليحكم في شأنها. وليس بوسع المواطن الامتناع 
عن تسديد الضرائب التى هو مدين بهاء بل إن نقدا لاذعا لهذه 
الفترات» اوكا عليه أن يدفسياء يوك حي معاقيقة وض 
فضيحة (من شانها ان تسبب حالات من العصيان الدني). ٠‏ ومع ذلك 
فإِنّ الشخص نفسه لا يتصرّف ضدٌ واجبه كمواطن إن عبّر علناء 
بوصفه ال قزر افكارة امناهضة قبح هذه الضرائب) وحتى لافتقارها 
إلى المشروعية. والكاهن أيقنا ملزم بالتوجه إلى تلاميذه فى في التعليم 
الدينى وإلى رعيته وفق شعار الكنيسة التى يخدمها ا 
بموجب هذا الشّرط. ولكنّه» بصفته عالماًء له كامل الحرّية؛ بل 
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ويمتلك الأهلية في أن يبلغ الجمهور كل أفكاره حول عيوب هذا الشعار 


-بعد القّروي فيها ومتابعتها عن حسن نيّة- وأن براح فنا 
مقترحاته بهدف تنظيم افَفيْل للشؤون الدينية والكتّسية. وفٍ هذا 
العون أيها لا شيء قلق ضميره؛ لأنّ ما يعلمه بحكم مهامّه كمفوّض 
غ5 الكسيسة: فهو يقدمه على أنه شىء لا يملك الحرية في تعليمه 
بحسب رأيه الشخصيء وإِنّما هو ملتزم بعرضه وفقاً لتعليسمات طرف 
آخر ونيابة عنه. فسيقول: «كنيستنا تعلم هذا الأمر أو ذاك؛ وإليكم 
الحجج الذي تستخدمها). وعندثذ) سيستمد لصالح رعيته كل الفائدة 
العملية [أو الأخلاقية] من تعاليم لا يقبلها هو نفسه عن اقتناع كامل؛ 
ولكن بوسعه الالتزام بتبليغها لأنه من غير المحال تماما أن تتضمن 
حقيقة كامنة. وأئه على أي حال لا شيء فيها مناقض للدين 
الباطذي , إذ لو كان يعتقد أن فيها مثل هذا الشيء لا استطاع بوحي 
من ضميره أن يضطلع بوظيفته؛ ولكان عليه أن يستقيل. وبناء عليه. 
فالاستعمال الذي يقوم به إنسان لعقله في ممارسة وظائفه التعليمية مه 
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يها خا اتنتاعة .ومن هذا التكلور»: فيو هين حر يضدئفة كافتا ».يل 
لا يسمح له بأن يكون حرا لأنه يضطلع بمهمّة مملاة من الخارج. 
وعلى العكس من ذلك يتمتع الكاهن بحرية لا محدودة في أن 'يستعمل 
عقله هو وأن يتكلم باسمه الخاص» وذلك بوصفه عالما يتوجه بكتاباته 
كد الجمهور يحصر العنى . أي كن لع [بأسرها ويستعمس 00 
(في المسائل ا أن 2006 بدورهم في حالة قصورء هو حماقة 
تؤدي إلى تأبيد سائر الحماقات. 


ولكن ألا يحق لجماعة من القساوسة ) مثل المجمع القاضييي 
و طرق ارد رقم 00 0 عند ال أن يقيم 
على هذا لحو وبل اماع وصادة عليا على كل عضو من أمضائه. 
وبواسطتهم على الشعب , وحتى امصسي هكذا . تأبيد هذه الوصايه؟ 
أقول : هذا لام محال قفانا: وإن عقدا كهَذا يبره لكي يحجب إلى 
الأبد عن النوع البشرى أي نور جديد هو عقد لاغ وباطل على 
الإطلاق» حتى ولو صادقت عليه السّلطة العليا والمجالس التشريعية في 
من العصور أن يتألب ويقسم بأن يجعل العصر الذي يليه في وضع 
00 0 | تكتتسي 
ديا ف لأنوارء إِذ بكون 0 كر ضد الطبيعة البشرية اذو ي تتمئل 
ل ا او 
القانون بالنُسبة إلى شعب ما هو السؤال التالى: هل بإمكان شعب ما 
ال لنفسه مثل هذا القانون؟ صحيح أن هذا ممكن لفترة محددة 
وقصيرة» في انتظار قانون أفضل على سبيل المثال» وذلك لإرساء نظام 


جواب على السؤال: ما هبي الأنوار! 
معين بينما يَتَرّك ذات الوقت لكل مواطن ‏ وخاصة للكاهن بسفت. 
عالما ؛ كامل الحرية قْ أن يبدى فلني : أي بواسطة كتاباته. 
ملاحظات حول عيوب المؤسّسة الرّاهنة. وعلى هذا التُحوء يستمرٌ 
النُظام القائم إلى أن يصبح دراك كلبيعة تلك الأكواء يقد ها بووقيتا حهيا 
فيه الكفاية على الصّعيد العلذى ي» بحييث يستطيع الرعايسا بفضل 
اتحاد أصواتهم (وإن لم يتم الإجماع) ؛ أن يعرضوا على السلطة مشروعا 
لحماية الرعايا الذين اتفقوا فيما بينهم على ما يرونه إدراكاً أفضل 
للأشياء لتغيير الدستور الديني» دون أن يناوثوا مع ذلك الرّعايا 
الآخرين الذين يريدون إبقاء الأشياء على ما هي عليه. ولكن يمنّع منعا 
انا أن يتم الاتفاق على دستور ديذي دائم لذاحق جيذ في وضعه 
موضع شك -ولو لمدذة حياة إنسان- ومن ثم أن يقع القضاء»ء إن صح 
القول» على عصر ما من حيث [الإسسهام فآ التحسة الندريجي 
للبشرية: والحكم عليه بالعقمء ا ا 2 ا 
وبالتأكيد. يمكن لإنسان» فيما يخصه ولكن لبعض الوقت فقطء أن 
يرجئ تحصيل الأنوار بالنظر إلى ما يتوجب عليه معرفته. أما التخلي 
عن تحصيل الأنوار بالنسبة إلى شخصه أو بالنّسبة إلى الخلف في أسوأ 
الحاللات» فيسمى خرقا 0 المقدسة للإنسانية 52 لها (أى 
الحقوق). والحال أن ما لا يحق لشعب أن يقرره بالنُسبة إلى مصيره 
الخخناض لا سق بالاحخرق اليك أنءيقررة للشعت: لأآن ساطنة 
التشريعية تقوم كريد على كونه يجمع ف إرادته إرادة الشعب. 
ويشترّط في الملك أن يسهر على توافق كل إصلاح حقيقي أو مفترض مع 
النُظام المدني ؛ وفيما عدا ذلك» يمكنه ترك رعاياه يفعلون هم أنفسهم 
ما يرونه ضروريا لخلاص نفوسهم. فهذا لا يعنيه» وإِنّما الذي يعنيه 
هو الحرص على أن لا أحد يمنع آخرء بكل ما أوتيى من قدرة 
وبالعنئف» من السعي إلى تصور خلاصه وتحقيقه بالسبيل الذى يكون 
قد حدّدها. وإنْ الملك نفسه يسيء لعلالكسة إن اقوط فبنتلنك انال 
معتقدا أن من واجيه تكليف حكومته بمراقبة الكتابات الذي يسعى 
فيها رعاياه إلى توضيح وجهات نظرهم» سواء فعل ذلك بإقرار أفضليا: 
رؤاه الخاصة -مما يعرضه عندئذ للتجريم بان «قفيصر ليس قوق 
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2 عواب على السؤال: ما هبي الأنوار؟ 
النحاف) (كننتاوننرره«ع ستيه 71071 «ودوعن0))- أو فى حالهة أسو أ بكثير 
بالحط من شأن سلصطته العليا إلى حد مناصرة الاستبداد العقائدي الذى 
يمارسه بعض الطغاة في دولته ضد سائر رعاياه. 


اذن اإذا"“سالنا الآن* هل نعيش حاليًا في عصر مستئير. يكون 
الجواب: كلاء بل في عصر يسير نح الأنوار. وما زال يلزمنا 
الكثيرء- ق الخالة الزاسنة التن عليه الأنور: حتى يقد التاق 
مجموعهم , أو تتا اح لهم القدرة لا غير على استعمال عقولهم يتباتك 
وإحكام ف أمور الدين دون إرشاد الغير. ومع ذلكء نملك دلائل أكيدة 
على أن أمامهم اليوم مجالا مفتوحا لكي يعملوا في هذا الاتجاه. وأن 
العوائق التي تحول دون تعميم الأنوار أو الخروج من حالة القصور الذي 
هم مسؤولون عنهاء تتقلص شيئا فشيئا. ومن هذه الزاوية . فإنٌّ هذا 
العصر هو عصر يسير نحو الأنوار» أو عصر «فريدريك 1 (8110 لط ]1) , 


5 أميرا لا يجد مهانة : القول إنه يرى من الواجب 0 يلزم 
الناس بشىء في أمور الدين». بل على العكس أن يترك لهم في هذا 
المجال حزية كاملة» إذن إِنْ مثل هذا الأمير الذى يذهب إلى حذ 
رفض أن ينْحَتَ بالتسامح -وهو لقب يدل على الكبرياءه هونفسه 
مستئير ويستحق أن يجله معاصروه والخلف الذين يعترفون له 
بالجميل على أنّه أول من أخرج الجنس البشرئ مين حالة القصورء 
على الأقل فيما يعود بالنّظر إلى الحكومة. وتَرّك لكل فرد حريته في 
استعمال عقله هو فى كل ما يتعلق بالعقيدة. وفي عهده, يسمّح لقساوسة 
يعرضوا بحرية وعلانية أحكامهم واراءهم التى تحيد من بعض الوجوه 
عن الشعار السائد» لكى يتفحصها النّاس؛ وبالأحرى 0 بذلك لكل 
شخص اخر لا تقيده واجباته المهنية. إن روح الحرية نسي ارقي 
إلى الخارج: بل إلى حيث يلزمه التصدى لعوائق ى خارجية تعود إلى أن 


1 يقصد «فريدريك الثانى». (انظر الهامش السابق). 
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الحكومة تخطئ ف تقدير دورها. فق هذا بالفعل مثال لهذه الحكوها 
على انه عندما 0 الحرية لا ترب د على هين العام 
للمجموعة ووحدتها. فالناس يسعون بأنفسهم إلى التخلص شيئا فشينا 
من فظاظتهم» شريطة أن لا يبدل قصارى الجهد لإبقائهم على هذه 
الحالة. 


في تناولي لبلوغ الأنوار» الذي يتمثل بالنسبة إلى الإنسان في 
الخروج من القصور الذي هو مسؤول عنه: اعتبرت المسائل الذيئنية 
جوهريّة؛ لأنّه فيما يتعلق بالفنون والعلوم» ليس للحكام أي مصلحة في 
ممارسة دور الأوصياء على رعاياهم. أضف إلى ذلك أن القصور في مجال 
الدين هو من بين أنواع القصور أكثرها مضرة وعارا في ان واحد. ولكن 
طريقة التفكير عند رئيس دولة يساعد على نشر الأنوار تذهب إلى أبعد 
من ذلك بكثير لتقرٌ بأه حتى فيما يخص النَشريع الذي سنّهِ لا خطر 
ف السماح لرفاجاة نان يستعملوا عقولهم بانذاف استعيا” عموميا 
ويقترحوا علنا على جميع الناس أفكارهم حول صياغة أفضل لهذا 
التشريع . ٠‏ حتّى وإن , كانت مرفقة بنقد صريح للتشريع المعمول به. ا 
ق..ذلك أسْوة لم يسيق لأئ ملك أن تون قيهاةغلق املك الذىق تجل. 


واللعال دمن لا يقس الكالية أنه دين ولكنه يملك في 
ذات الوقت جيشا كثير العدد وشديد ا ذاك وحده يستطيع 
أن يقول ما لا تجرؤ على قوله دولة حرة : «فكروا قدر ما تشاؤون 
وف كل ما تشاؤون. ولكن أطيعوا !». وهكذا تأخذ شؤون البشر هنا 
مجرى محيّرا وغير متوقع؛ وحتّى إن تأملنا مجراها في ملاسحه 
الكبرى» ستنجد سنجد أن كل شيء فيه يكاد يبعث على المفارقة. ذللكة ان 
درجة عالية من الحرية المدنيّة تبدو مفيدة لحرّية التفكير لدى الشّعب 
وتفرض عليه مع ذلك حدودا لا يمكن تخطيهاء لحي درج 
دنيا من الحرية المدئيّة تمنحه على العكس الفضاء الذي سيتوسّع فيه 


1 المقصود بدالدولة الحرة» تلك التى تكون فيها السلطة التشريعية بيد الشعب 


014 جواب على السؤال: ما هي الأنوار؟ 

بحل ما يملك من قدرة. وبالفعل» لما أخرجت الطبيعة من الغشاوة 
الصلبة تلك ابر التى اعتنت بها بكل لطف» أعذي الميل والتزوع 
إلى الفك ر الحرء؛ كان لهذا الميل بالتدريج انعكاسات على عقلية 
الشّعب (الأمر الذي جعله شيئا فشيئا أكثر قدرة على التصرف 
بحرية)» بل انعكس في النهاية على مبادئ الحكم, الذي يجد من 
مصلحته أن يعامل الإنسان بما يتفق مع كرامته ؛ إذ هو من الآن أكثر 
من اله . 


كونيقزبارق ببروسياء. 30 سبتمبر 1784 
أ. كانط 


في الأخبار الأسبوعية لديئة «بيشئق)» (805011108) بتاريخ 3 سبتمبر) 
أقرأ اليوم أي في 30 من الشهر نفسه]. إعلان المجلة الشهرية البرلينية 
غلا[ داهملا 2١1115‏ فى ستسيوويانتها تنشر جواب السيد ابتدلسيو 0 
(113131-5501010) على السؤال نفسه. لم أحصل بعد على هذا الجواب. وإلا 
كنت سأحتفظ بجوابى الرّاهن الذي لا أملك اقتراحه الآن إلا للتثبت إلى أى حد 


+ 


يمكن للمصادفة أن تحقق توافق الأفكار. 


1 انظر ما يقوله «كانط» عن «بذور الإنسانية) في تأملات ف التربسة . الفدية 4 ضده 
16. 








ما الشوجه في التفكير)' 


6 ان تقينا قرلا يوا مويك ا كانت ا 0 00 يس 


نحو حسى] 50 نافيا لتلك الايد ومن 9 تحديدا أن 
تجعلها مؤهّلة للاستعمال التَج يدى ) فى حين أن المفاهيه غير مستمدة 
من التجربة» إذ كيف نريد إضفاء معنى ودلالة على مفاهيمنا إن 


1 نشر هذا المقال في أكتوبر 1786 في المجلة الشَهريَة البرليئية. وهو يرجع ف ف 
الأصل إلى الخصومة التى قامت حول مذهب وحدة الوجود (23111615126) بين 
«جكوبي) (1480081) ة (11801151-550110). فقد سعى 00 ئٍ 
رسائل إكى مندلسون حول مذهب سبينوزا (أكتوبر 1785) إلى أن يجعل من 
رلاسنْيئق) (18551816): اجن وهاة البييتورية البازؤين» ميتنا كان مدل خياد روه 
«التنوير» (40116181028). و كانت التهمة بالسبينوزيّة تعنى في تلك الفترة إدانة 
«التنوير» برمته. فبين «مندلسون» في الدره وس الصّباحيّة (011:نااودء جع 1101). 
ثم في رسائل إك أحباء «لاسّينق» أنّ «السبينوزيّة المفهومة جيّدا» ترجع إلى فلسفة 
اليبئتس؛ ٠‏ (تالاظاتامط)ء أن الصراع الذي كان قد أشار إليه «جكوبي» بين العقل 
والخلقيّة لم يكن مجديا ما دمنا نعتمد على الحس المشترك والعقل السّليم. 
وف أواثئل 21786 توفي «مندلسون» فجأة تاركا «التنوير» دون حماية. فاذا 
ب«كانط الذي كان قد رفض في البداية رغم نداءات أصدقائه المستنيرين 
(اعء نفل 11ندة) أن يتدخل إلى جانبهم» يرى نفسه نقنبطرا رغما عننه إلى التدحل 
ف الصراع , ولو للرد فقط على الاتهام بالسبيئوزية الذي كان بعد ضذه. ائنلر 
الهامش» ص: 188-187 في الترجمة الفرنسية الصادرة إلى جانب نصوص أخرى 
لركائط) في كتاب بعنوان : 
04 115 7ع11اء071* 5 ع[أتاعأى عناز) ,عأأع لماعم عدحامم هل كرم[ لكا 
191 1011 تقتطتططة | "[-*[0) 9 كع رن ]قارط كه] عنان عع-اكه”:2)(1 مكنم 
ملاحظة : عرب مدان في عئوان المقال بدما التوجيه ف التفكير؟) قَِ يف 1 
المقصود هو التّوجّه أي توجيه المرء نفسه بنفسه (570162165) (انلر كتابا. 
رواد الثالية في الفلسفة الغربية , دار الثقافة للطاسة والثشرء القاهرق 21075 
ص: 263). هذا ولم يرد في الكقات: الا يفف" | لظفا تسدمية القناله تون 7 
9» ضمن «نصوص من كانط). 


8 صاالتوحه في التفكير؟ 
لم نخضسع لها 506 ما (يكون اها فى اخر العناق وقالا سك اسن 
تجربه محتمله)؟ ثم م إذا طرحنا بوجه عسام 8 هذه العملية العينية 
للفاهمة . الصورة .0 بى تخالطها وي المقام الأول الإدراك الحادث الذي 
توفره الحواس» ثم ا الحدس الحسّي الخالص» إن فعلنا ذلك 
لا يبقى إلا هذا المفهوم الخالص للفاهمة, الذي يتسع عندئذ من حيث 
الماصّدّق (أو الشمول) ويتضمن قاعدة للتفكير على أي حال. وبهذه 
الطريقة» تكوّنَ المنطق العام نفسهء وربّما ما زالت العديد من مناهج 
التفكير القائمة على الاكتشناف كامنة في الاستعمال التجريبي لفاهمتنا 
وعقلنا» وقد تغذى الفلسفة فعلا بالعديد من المبادئْ المفيدة, حتى على 
ضفي النكير الح اك إذا اتفقنا على استخراجها بعناية من تلك 
التجربة. 


إن كلذ لصون ([3/1811181:551101) -المتوفى فذذ وقتت- فرينيت 
يتمسك صراحة بمبدأ من هذا التوع , ولكن على حد علمي في كتاباته 
الأخيرة فحسب (الدروس الصباحيية « 102 اودرءع710 » ص » 
166-15 رسالة إى أحبّاء «لاسَهْنّق)» ص: 33 و67). والمقصود هو 
القاعدة التي بمتتضاها لا بد هن التوجه في الاستعمال التَأمِيّ الخالص 
للعقل ايد يمنحه, فضلاً عن ذلك: ثقة كبيرة خنيدا؟ بل وبداهة 
البرهان في معرفة الموضوعات الفوق حسية). وذلك بواسطة وسيلة في 
التوجه بسميها تارة الحس الشترك (رءعلسه)ددرءع710): وتارة العقل 
السليم 9 أخر ى الفاهمة الإنسائية المجردة «رسالة اك أحباء 
الاسينق)). ع مَنْ كان يخطر بباله أنْ هذا التصريح 0 بسسيء 
فحسب للتصور | المفيد الذي كان يحمله «مندلسون» عن قدرة الاستعمال 
النظري للعقل 0 فسناذن اللاهوت (الامتنة الذي كان بالفعل ه مفر 
منه)» بل أكثر من ذلك ونتيجة الالتباس الذي تَرَك فيه ممارسة هذه 
القدكة 1 الصّعيد النُظري؛ مَنْ كان يَخْطر بباله أنّ العقل السَّليم 
المشترك نفسه سيتهدده الاستخدام كميدا للحماس وللإطاحة الكاملة 
00 لمر ومع ذلك» هذا ما حدث أثناء الخصومة التى قامت بين 
مدا 0 واجكوبي) : سينا من جراء النتائج فون دين الأهمية 


ما النّوجّه في التفكير! 
التى استخلصها صاحب الثتائج, ' (©421ادوع*1) الثاقب البصيرة. 
غير أني لا أريد أن أنسب إلى أي منهما نية فتح السبيل لطريقة في 
التفكير ضارة بهذا القدرء ربل افضل اإعقاز .عمل هذا الاين [جكوبي] 
بمثابة حجة شخصية “  70711171©111(‏ 00 1111111 يتمكفة. ان 
يستعملها المرء ينطق لمجرد الدفاع عن النفس», امنيا ف مواجهة 
ين من موطن الضعف الذي يظهر لديه. ومن جهة أخرى, 0 
أن العقل وحده -في واقع الأمر- 5 حاب عونا ايها بالحقيقة 
أو حدسا متعاليا يحمل اسم الاعتقاد قد تضاف إليهما التقاليد والوحي 
دون موافقة العقل» سأبين -كما أكد «مندلسون)» باستمرار وف حماس 
مشروع- أن العقل الإنساني المجمرد بحصر المعنى- الذي رأى من 
الضروري أن يتوجه 0 في ضوئه»؛ بل أوصى بذلك- هذا العقل هو 
وحده لمزم : رار يضق الادعاء الشط الذي يطبسع دلكية العقل 
التأملية الخالصة وتُستبعد خاصة سلطة هذه الملكة (من خلال 
البرهان)2» وشرط ده يدرك للعقل » بقدر ما هو تأملي خالص.» ة ب 
سوى وظيفة تطهير مفهوم العقل المشترك من تناقضاته ودرء ات 
السفسطائية الخاصة فحن يناد العقل السليم - ويمكن الجر 
البوح انا وسعناه وحددناه بأكثر دقة أن يساعدنا على أن نقدم 
بجلاء قاأعدة (ع54137111) العقل السليم في تطبيقاته على معرفة 
الموضوعات الفوق حسية. 


1 جكوبي ٠‏ رسائل ف مذهب كما (1785). 
جكوبي » الرد على انثهامات «مندلسون» بخصوص الزسائل في مذهب «رسسبيئوزا» 
(1786). 

ِيرَثْمَانْ (17/1213710141) نتائج فلسفة كل من جكوبي ومتدلسون (1786). 

2 الحجة الشّخصية (يعبر عنها باللاتينية : 17017111712171 00 04111©/1/1111© 7م) : ”هى 
الحجّة التي لا تصِمّ إلا د الخصم؛ ما لوقوع هذا الخصم في الخطأ أو التّناقض. 
وإما دن 5557 الحجة يصوب سهامه إلى إحدى التواحى الشافة تيتسمية 
الخصم أو مذهبه “ (جميل صليباء العجم الفلسفي» دار الكتاب اللبناني. لبنان. 
بيروت» 1982» الجزء الأؤلء ص: 446). 
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إن القوحةه بالعدي الحقيقي للكلمة يعذى أنه انطلاقا من جهه 
فعينة مق الشماء 0 الأفق بجهاته الأربع): المطلوب هو تحديد 
الجهات الأخرىء لا سيما الشرق. فإذا رأيت الشمس في السّماء وإذا 
علمك اشة الآخ منتضفه» الذينان: الدع تحديد الجنوب والغرب 
والشمال والشرق. ولهذا الغرض») أحتاج وها إل الشعون بفارق 0 
شخصي بالذات» أعذ ى الغارق بين يميذي ويساري. وأسميه شعورا 0 
هاقين الجحيقين لا تطييزان تعااييةو لضف النترة ناره دكن فإذا 
كنت ) حين أرسم دائرة دون حاجة إلى أى تمييز فيها بين الأشسياء 
ليست لى تلك القدرة على التمييز بين الحركة من اليسار إلى اليمين 
والحركة الماك وبالتالي على تحديد قبلسي (7271017 4 ) للتباين ف 
وضعية الأشياء. فإِنْنى لن: أغرفه ها إذا كان ينبغي علي 2 ا 
الغرب على يمين أم 5 يسار النُقطة الجنوبية من الأفق» واستكمال 

الذائرة على هذا النحو مرورا بالشمال والغرب للعودة إلى الجئوب. ! 
لا أتوجه جغرافيًا رغم كل المعطيات (204/4) الوضوعية عن السّماء إلا 
على البنانتى فيا ذاتي ب يسمم بالتمييز. وإذا اختقطات كد النُجوم 
كلها ذات يومء بفعل 0 بالهميئة نفسها وبالوقع التسحيى نفسه. 
اعد أن تكو الاو سسنتحية إلى الغريثب ولس عه ل الغرة فاته 
حي بشرية قادرة على ملاحظه أدنى تغيير في الليلة القادمة المرصعة 
بالنُجوم ؛ وحتى الفلكي يضل الوجهة نتيا إذا انتنة إلى مدا رى 
فحسب؛» وليس فى آ واحد إلى ما يحس. ولكن القدرة على التمييز 
بواسطة الشعور بد بيمينه ويساره: وهي استعداد طبيعي بالتأكيد ولكنّه 
أصبح مألوفا 37 مقواتر» ستساعده في ذلك بطبيعة الححصال؛ 
وسيتمكن »؛ ٠‏ لو ألقى نظرة فاحصة على النّجمة القطبيّة . لا فحسب من 
ملاحظة التعنى الطارق بل من التُوجه انها على الرغم من هذا 
الآ توسيع امنهوم الجغرافي لهذا الاسلونب ف الوسف 
ويد 3 أنه يعد دسم بوجه عام قِ مكان معطى » وبالتالي 
ترجه بطريقة واف لا غير. ففي الظلمة» أتوجه فى غرفة معروفة 


ما التوجه في التفكير! 
لدي إذا تمكنت من إدراك شيء واحد أحتفظ بموقعه في الذاكرة؛ ولكن 
لج حي يساعدني عنْدَدد بوضوح سوق القدرة على تحديد المواضع وفق 
ميدأ ذاتي مميز ' ني لا أرق على الإطلاق الأشياء الذي يدبغسي أن 
أجد موقعها. ولو أراد أحدهم أن يسخر مني فوضع على اليضار كل 
الأشياء التي كانت توجد من قبل على اليمين» مع الاحتفاظ بترتيبها 
النُسبي نفسه. لما اهتديت || لى طريقي ف غرفة تكون كل را 
فضلاً عن ذلك» متمائلةه بالضبط. ولكن 5 ألبيث أن أتوجه بمجرد 
الشعور بغارق بين جهتي ؛ يميدي وشيمالي. وهذا ما يحدث على وجه 
الحديد عندما أضطر ١‏ المشي ليلا اك التوجه دا ف أنهج أعرفها 
كذلك» ولكن لا أميّز فيها أي منزل فى تلك اللحظة. 


واخورة أستطيع حتّى أن أوسع يفا هذا المفهوم بقدر أكبرء 
لأنه لا يتمثل في القدرة على التوجه في المكان» أي رياضي تحمس 
بل في القدرة على الوه عامّة في التفكير , أي منطقيا . ويمكن بيسر 
التكهن عن طريق الممائلة بأنّ قيادة استعمال العقل ذاتِه ستكون وظيفة 
مزكونة إلى السحتن مده إن فى الطاذقا سينا بوفجوعات العروف: 
(بالتجربة)؛ إلى التوسع فيما وراء حدود التجربة كلها » فلا يجد البتة 
أى موضوع للد بن بل فضاء (أو كان لهذا الالجهر فحسب. وإ 
ذاك. لن يكون العقل على الإطلاة ق قادراء فى تحديد واكنة كين 
الخاصة. على إخضاع أحكامه لقاعدة 0006 وفق المبادئ الموضوعية 
للمعرفة . بل وفق مبدأ ذاتئى مميّز فحسب. وهذه الوسيلة الدّاتية, 
والوحيدة المقيعي: لديه إلى الآن» لا تكون سوى الشعور بحاجة العقل 
الخاصة. ويمكن قبل كل شىء أن نبقى في مأمن من أي خطأء شرط أن 
لا نجازف بالحكم حين لا نملك معرفة بالقدر الذي يتطلبه إصدار 


1 أن نتوجه عامة ِ التفكي بعد 3 نمدا تحند3 تصديقنا برحل ابا المبدأ الذاتي 7 
للعقل . نظرأ إلى عدم كفاية ا الموضوعية نولت 
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ما النوجه في التفكير؟ 

حخم معيّن". فالجهل فى حد ذاته هو إذن السّيب فى حسدود 
معرفتنا.ء لا في أخطائنا. ولكن عندما لا يجوز لنا أن تُقدِم على 
الحكم بطريقة معينة أو نحجم عنه في أمر من الأمور» وعندما تضطرنا 
إلى الحكم حاجة فعلية بل إحدى الحاجات التي تَعَرَّى إلى العقل في 
حد ذاته2 ويفرض علينا الافتقار إلى المعرفة حدودا من حيث العناصر 
الذ ي يتطلبها الحكم: افإنه لا بد من قاعدة بمقتضاها نقدر على إصدار 
حكمنا لأنّ العقل يتطلب الاستجابة له في هذه الأحظة أو تلك. ذلك 
أنه إذا ثبت سلفا كما قيل من قبل أنّه لا وجود في الحالة الرّاهنة 
لحدس الموضوع ولا حتّى لشيء من هذا القبيل يسمحان لنا بأن نقذم 
لفاهيمنا الموسعة الموضوع الملائم لها ونضمن لها بالتالي إمكانها 
الفعلي , فلن يبقى لنا إلا أن ننظر بدءا فيما إذا كان المفهوم الذي نريد 
المجازفة معه بعيدا عن كلّ تجربة ممكنة يخلو من التناقضات؛: ثم أن 
نُخضع على الأقل العلاقة بين هذا الموضوع وموضوعات التجربة 
للتصورات الصرف لدى الفاهمة -الأمر الذي لا يجعل هذه العلاقة 
محسوسة لدينا بعدء ولكنه يمكننا مع ذلك صن الثفكير في شيء فوق 
حسي قد يصلح للاستعمال التجريبي حيس يدا 
الاحتياط لا نستطيع إطلاقا استعمال مفهوم كهذاء وإِنّما نتحمس بدل 
أن نفكر. 


بيد أنه بهذه الوسيلة, أي بالمفهوم وحدهء له نحصل على 

ا فيما يتعلق بوجود هذا الموضوع وارتباطه الحقيقي بالعالم (تجيدل 
كلّ الموضوعات الممكنة في التجربة). ولكن تتدخل الآن أحقية الحاجة 
لدى العقل, من حيث هي مبدا ذاتي) ف أن شترفى. وبتسسل فين 
لا يستطيع ادعاء معرفته بواسطة مبادئ موضوعية» وبالثالى وبحكم 


تحته هو ح/ معينٌ “ (وكائط : نقد 2708 ضبدر بيتة 10 و 22) 


0.0 واولا ,4 .221525 ,101150011101 رقتع نمع لا[ 4ك ) . 
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حاجته الخاصّة وحدها أن يتوجه فى التفكير» فى فضاء لا نهاية له 
مفعم بالنسبة إلينا بليل بهيم» وهو فضاء المافوق حسى. 


يمكن التفكير فى العديد من الموضوعات الفوق حسية (ِلأنْ 
موضوعات الحواس لا تستوفى الحقل الكامل لكل إمكان) بينما 
لا يحس العقل مع ذلك بأي حاجة إلى التوسع إلى ذلك المجال. 
وبالأحرى إلى قبول وجوده. فالعقل يجد كفاية ما ينكب عليه بالنّظر 
إلى الأسباب الموجدودة في العالم واللتكشّفة للحواس (أو المماثئلة في 
طبيعتها على الأقلّ للأسباب التى تتكشف لها), بحيث لا يشعر؛ 
علاوة على ذلك؛ بضرورة الاستنجاد بتأثير الأرواح الخالصة للطبيعة؛ 
بينما القبول بها يسيء على العكس لاستعمال العقل. وفعلاء بما أنّنا 
لا نعرف شيئا عن القوانين التى بمقتضاها يمكن لتلك الكائنات أن 
لحر ولكن نملك بعض المعرفة عن القوانين الخاصة بموضوعات 
الحواسَ أو على الأقل نأمل تعله الكثير أيضا عن هذه القوانين» فإِنٌّ 
انتغفال الحقل ينيد على المكدى ممقل بهذا الا فكرا: ضض. إذن ليس ثمة 
حاجة. بل بالاخردق ادعاء صرف لا يؤدي سوى إلى حلم الاندفاع ف 
ييف كهذا أو مداعبة أوهام من هذا القبيل. ولكنٍ يختلف الأمر تماما 
بالنُسبة إلى مفهو مكائن أصلي أول» باعتباره عقلاً فائقا وخيرا اسجي 
في ان واحد. ذلك أنه لا يكفي أن يحس عقلنا سلفا بحاجة إلى وضع 
مفهوم غياب الحدود كأساس لكل ما هو محدودء وبالثالي لكل 
شي - . فهذه الحاجهة تؤدى به 2 إلى افتراض وجود هذا الغياب 


1 نظرا إلى أنّ العقل في حاجة إلى افتراض الواقع كمعطى لإثبات إمكانيّة كلّ شيء: 
ولظها ل أنه يعتبر تنوع الأشياء بمثايهة حدود فحسب من جراء أشضكال النفي 
الاؤزنة لها + فانهيري نقسه يفطا إلى أن يضع كأساس أصلي إمكانا وحيداء 
وهو إمكان الكائن بلا حدود. وأن يعتبر في المقابل كل الإمكانات الأخرى مشتقة, 
وبما أَنْ اللإمكان العام لكل واحد فق الأشياء ينبغي هو أيضا وعلى الإطلاق أن 
يكتشف في مُجْمَل كل وجود. وبما أن فندا التَعيّنَ العام يمكن على الأقلّ عقلنا. 
بهذه الصّورة فحسبء من أن يميّز بين الممكن والواقع, فَإنّنا نجد أساسا ذائيا 
للضرورة؛ أي حاجة في عقلنا ذاته إلى أن يضع كأساس لكل إمكان وجود 0 
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الجدردة الذي بدونه 7 لت 0 أي مبدأ مرض جواز وجود 


بدرجة عجيبة للغاية في الأشياء الصغيرة لأنّها ة قريبة مناء 0 أشد من 
ذلك في الأشياء الكبيرة). فإذا لم نسلم بوجود خالق معقول. فإته 
لا يمكن على أي حال إعطاء أساس معقول لذلك كله دون الوقوع في 
حماقات بحتة. ورغم أَنْنا لا نستطيع التدليل على استحالة مثل هذه 
الغائية دون سييب أول معقول (إذ نكون فى هذه الحالة قد توفرنا على 


م 
مطلق من بين الكائنات الأكثر وجودا فعليًا (كائن أسمى). فينتج عن ذلك إذن 
الدليل الديكارتي على وتحدوة: الله» إذ أن الأسبات الذاتية لافتراضٍ ص ما 
بالنُسبة إلى استعمال العقل (الذي يطل اذاكيا بالأساس استعمالاً تجريبيًا) تُعتبر 
موضوعيّة ) وأنّ الحاجة, تبعا لذلك, تُعتب رتمييز/. ذاك شأن هذا الدليل وجميع 
الأذئمة أله ى قدمها الجليل «مئدلسون”» 6 دروس له الصسباحية 
(1ل0 ةاعر م1101 ). فهي م 0 ل من أجل البرهنة. ولكنّها مع ذلك 
ليست البتّة عديمة الفائدة. ذلك أنه حتى دون الاستناد إلى الفرصة الرائعة التى 
تتيحها تلك الشروح الثّاقبة حول الشروط الذّاتيّة لاستعمال عقلنا لكي عرف تماماً 
تلك الملكة التي هي ملكتنا نحن» وذلك باعتبارها (أي الشروح) أمثلة دائسة على 
هذا الاستعمال» فإنْ التصديق انطلاقا من الأساس الذّاتى لاستعمال العقل عندما 
تعوزنا الأسس الموضوعية ونكون مع ذلك مضطرين إلى الحكم؛ هذا التصديق هو 
دائما على قدر كبير من الأهمية ؛ ولكن ينبغي أن دنا يكون مجرد افتراض 
انتزعته الضرورة على أنّه تمييز حر وذلك حتى لا نكشف بلا موجب للخصم 
عن مواطن ضعف قد يستغلها ضدّنا ونحن نبدأ الحديث ك إليه بلهجة قاطعه. وبلا 
شك لم يكن «مندلسون) يتصور أن الحديث القطعسي باعتماد العقل الخالص في 
مجال المافوق حسي يقود رأسا إلى الحماس الفلسفي» وأن نقد قدرة العقل هذه 
يستطيع وحده بالأساس أن يتدارك هذا العيب. صحيح أنْ الانضباط لقواعد المنهج 
المدرسئ أو السكولائي (مثلاء منهج «وُولف, 0151 الذي يوصي به؛ فضلا عن 
6 ذا السبب) يمكئه لبعض الوقت أن يحول دون هذه الأشكال من الخللءع 
اذ لا بد من تحديد كل المفاهيم بتعريفات ومن 7 التمشيات تفراد: ولكنه 
لا يستطيع بحال أن يمنعها تماماء إذ بأيّ حقّ يرا منع العقل؛ الذي نجح سابقا 
قُْ هذا المجال إلى حد كبير ح-باعتراف «مندلسون) اتست رم اد يمضى فونه قدياء 
أبن يوجد عندئذ الحد الذى ينبغى أن يقف عنده؟ والؤلفي6. ْ 


ما التوحه في السصر” 
أسس موضوعية كافية لهذا الإثبات ولسنا فى حاجة إلى اعتماد أساب, 
ذاتي). على الرغم من العيب في التمييزء فإنّه يبقى على أي حال 
اسانين ذاتي كاف للتّسليم بهذا السينوة أعذي أت العقل بي حاجة الى 
افتراض شيء معقول ليفسر انطلاقاً من ذلك هذه الظاهرة المعطاةق. إذ 


لا شيء يقدر العقل أن يَصِلَ به ولو مجرد مفهوم, لا شيء ء من هذا 


إلا أنه بوسعنا أن نعتبر حاجة العقل على نحو فردج ار أولا 
من حيث استعماله النُظري؛ وثانيا من حيث استعماله العملسي. ولقد 
اريف يكنا إلى الحاجة ! الاوانى. ولكننا ندرك دن أنها مشروطة 
فحسب ) أي انه غلينا أن نسلم بوجود الله » إذا أردنا الحكم في قياة 
الايات» اولك لكل ما هو حادث (أو جائز)» ووالا اتن عمق نظام 
الغايات الواقعة فعلا في العالم. أما حاجة العقل من حيث استعماله 
العملىء فهى أشد أهمية لأنها لا مشروطة ولأثنا سنضطر إلى افتراض 
وجود الله 0 فحسب عندما نريك إصدار حكم؛ بل اننا ملرصون 
بإصدار حكم. ذلك أنْ الاستعمال العملي الصّرف للعقل يقوم على 
الإلزام بالقوانين الأخلاقية. ولكنّها تؤدي 050 ظظ إل فكترة الخبير 
الأسهر الممكن في هذا العالم, أي ل الس » على اعتبار أنّه (أي 
الخير ا صمي لا يصير ممكنا إلا بالحرية. وتؤدى القوانين الأخلاقية 
من جهة أخرى إلى أمرلا يتوقف على الحرّية الإنسانيّة فحسب بل 
الوك ا على اللي أي أنها تؤدى إلى السعادة القصوى بقدر 
ما وزع [خيرات] السبيف في تئاسب مع الخلقية. والحال أن العقل في 
حاجة إلى التسليم بمثل هذا الخير الأسمى وإن كان تابعا . وإلى 
التسليم -اعتبارا لذلك- بعقل فائق كخير أسمى مستقل: وليس ذلك 
ليشتق منه هذه السلطة الإلزامية للقوانين الأخلاقية أو الذوافع 
لاتباعها (إذ لا تكون لتلك القوائين أي قيمة أخلاقية إذا كان المبدا 
الدافع إليها مشتقا من شيء اخ تين القائون وحده الذى هوق ذاتا 
يقيني بالضرورة)؛: بل فحسب لإعطاء حقيقة موضوعية لفهوم الذ ,١‏ 
الااسعي.: أي للحيلولة دون أن يعتبر هذا | حو مع التخلين نويا 


ر“()ا 
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ما النوجه في التفكير؟ 
سجرد مثل أعلى فحسب إن لم يوجد على الإطلاق شي + تكون فكرته 
ملازمه للحلقية. 


إذن: لم يتوجه «مندلسون) و في التفكير التأملي الخالص نتيجه 
ل الا در 0 
نتيجة الحاجة * اله ى يحسها العقل. وبما أن هذا السَبيل فى التوج: 
ليس ميد! ترقوف ا العقل: او هوا لمعيه ذل فيدا ذاتيًا فحسب (أي 
قاعدة) للاستعمال الوحيد المسموح به للعقل لما له مسن حدود ونتيجة 
للحاجة؛ بما أن هذا السبيل يشكل لذاتسه فقط الأساس التام الذي 
يحدّد حكمنا في وجود الكاثن الأسمى -مع أن استعمال هذا الحكم هو 
جائز لا غير حين يتوجه المرء في المحاولات التأملية الخالصة حول 
هذا الموضوع- لذلك كله فَإن «مندلسون» أخطأً هنا بالتأكيد عندما 
نسب مع ذلك إلى هذا التأمل الخالص قدرة كبيرة كافية لكي ينجز 
وحده كل شيء عن طريق البرهان. ولم يكن القبول بضرورة السبيل 
الأول (أي التأمل الخالص) ممكنا إلا إذا تم الإقرار بعدم كفاية السَّبيل 
الثاني (أي البرهان). وكانت فطنتم ستقوده في الثهاية إلى هذا الإقرار 
لو قيّمَت له في الحياة مدة أطول وقيّضّت له تلك الطريقة في التفكير: 
الخاصّة أكثر بسنوات الشباب والتي تسمح بتحويل 7 معتادة في 
التتفكير تحويلا مُيّسّرا وفق التغيرات الطارئة على وضع العلوم. وممع 
ذلك» يبقى له الفضل» ٠‏ على أي حالء فى أنه ما انفك يبحث هنا كما 
في أي مجال اخرء عن الِحَك الأخير لقابلية حكم ما [للتصديق] . 
وذلك ف العقل وحده وليس البتّة على أي صعيد حو سواء اهتدى 
العقل في اختيار قضاياه بالتمييز أو بمجرد الحاجة وبقاعدة مصلحته 


1 ابقل : 0 ل ينبن 3 566 “ ويولد اس 0 لد 
يدجم هذا الألخين تماما عن العقل- 1 8 سبية ِ القوانين الأخلاقية: وبالكّالي 
قَّ العقل ع أو هو ينتج عن تلك القوائين, بيئما الإرادة الفاعلة ؛ ؛ والحرة كم ل 
تحتاج ك0 اسفن محدّدة (المؤلف). 
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الخاصة. وقد أطلق «مندلسون» على العقل فى استعماله النهائي اسم 
العقل الإنساني اللشذرك. لآن هذا الأخير يعتبر مصلحته الخاصة : بيئما 
يجب سلفا أن يكون المرء قد خرج من المسلك الطبيعي حتّى ينسى هذا 
الشلك كرك الوقت الكانفي لتفحص المفاهيم مع اتخاذ موقف 
موضوعي » وذلك اميد لعرفته لا غيرء سواء كان ذلك رو و 


ولكن بما أن العبارة: قرار العقل السليم في المسألة الزاهنة 
لا تزال ملتبسة» وأنها قد تُحمّل -كما كان «مندلسون) نفسه يفهم 
ذلك خطأ- على أنها حكم صادر عن تمييز العقل» أي أنه حكم 
مستوحى من العقل -كما يتراءى ذلك لصاحب النتائج) 
(1:110415وث ]1)- فإنه سيكون من الضرورى إطلاق اسم اخر على مصدر 
هذا الحكم؛ وليس ثمة تسمية أكثر ملاءمة من تسمية «الاعتقاد من 
قبل العقل» [أو الاعتقاد العقلي]. فكلٌ اعتقادء وإن كان تاريخيًاء 
لاني بالتاكيد..مق أن ركون عا لذن مهلك | العف الأكدرهروائيا 
العقل. ومع ذلك» فالاعتقاد من قبل العقل هو الاعتقاد الذي لا يقوم 
على معطيات (2010) أخرى سوى تلك التى يتضمنها العقل الخالص. 
والحال أن كل اعتقاد هو تصديق كاين اناهن الذاتية» ولكنه غير 
كاف موضوعيًا بالنسبة إى الضمير » ؛ وبالتالي يعتبر نقيض العرفة. 
وفضلا عن ذلك إذ1 صدقن شيثا فا لأسئات موضوعية: مع نهنا غير 
كافية بالنسبة إلى الضمير. .وإذا كان المقصود هو بالتثالي مجرد ظَنع 
فإنّه يمكن مع ذلك 500000 إن اك تدريه)| باسناية فتن تمن 
التوع , أن يصير معرفة ‏ ل نهاية الأمر. وف المقابل» عندما تكون 
أسباب التصديق؛ بحسب طبيعتهاء غير صالحة إطلاقا من النّاحية 
الموضوعيّة» فلا يستطيع الاعتقاد أبدا أن يتحوّل إلى معرفة بأي 
استعمال للعقل» مهما كان. فالاعتقاد التاريخى مثلا في وفاة رجل 
عظيم كما تشهد عليها بعض الرسائل» يمكن أن يصير معرفة إذا 
عرفت بموته السلطات المحلية وكذلك قبره ووصيته» إلخ. وإن أمخن 
على هذا التّحو اعتبار شيء ما صحيحا من التّاحية التّاريخيّة. أي 
محل اعتقاد بحسب بعض الشهادات. مثلا 9 توجد مديناء تيه 


)5 
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١‏ البوح. في التفكير؟ 

اروما» فى العام وأن من لم يذهب إليها أبدا بستطيع على أى حال اة 
لول آنا اعرف وليس فقط أعتقد أنه توجد مدينة تسمى «روماءء 
تالا مرا سيان. وف المقابل» فإن الاعتقاد الصرف من قبل العقفل 
0 نذا أن تحوله العطيات (ه1ن(1) الوه للعقل والتجربة إلى 
عرف دن اساف التصددة ذاتيٍ فحسب )» أي أنه حاجة ضرورية 
لدى العقل (ستبقى ما دمنا بشرا) إلى أن يفترض فقط وجود كائن 
أسمى. لا أن يبرهن عليه. وحاجة العقل هذه إلى استعمال نظري 
لذاته يرضيه» لا تعدو أن تكون محض فرضية من قبل العقل . أي ظنًا ظنا 
يكون. لأسباب ذاتية: كافيا للتضدية :انه لذ وكين بيدا توقع غير 
هذا السبب لتفسير نتائج معطاةء ون العقل يحتاج مع ذلك إلى ندا 
تفسيري. وفى المقابل» فالاعتقاد العقلي الذي يقوم على الحاجة إلى 
استعمال العقل بقصد عملي يمكن أن يسمّى مسلعة للعقل: لذ لذن 
المقصود هو تمييز قد يستجيب لشرط منطقي يتطلبه يقين صاء ٠‏ بل لأن 
هذا التصديق (شريطة أن يكون كل شيء في الإنسان متوافق ندا فك 
الاحية الأخلاقية) لا يقل أهمية. من حيث الدرجة: : عن أي 
لل ل ا ب ب 


الاعتقاد الصرف من قبل العقل هو إذن العاافة ال ليميا 
أو البوصلة التي ا للمفكر التَأمْليَ بالتوجه عندما بغزو عقليا مجال 
الموضوعات الفوق حسيةء ولكنها 0 2 للإنسان الذى وهب عققلا 
مشتركا ولكنه سليم (من الناحية الأخلاقية)) 1 يشق طريقه بنِية 
عملية ونظرية على حد سواعع تثاسنة تماما غائية تعينه كينا وهذا 


1 إن قوة العقيدة تتطلب الوعي بثّباتها. من ذلك أنّه بوسعي أن أكون على يقين تام 
فخ ا 1 هد يستطيع تفئيد القضية : يوجد اله الهرة انم كله استنتاج هذا 
التفكير؟ وهكذا ليس الشأن في الاعتقاد العقلي كما في الاعتقاد التاريخي حيدث 
يمكن دائما اكتشاف حجج مضادة» وحيث ينبغى دائما أن ننتظر اللحظة المناسبة 
لتغيير رأينا إذا اتسعت معرفتنا بالأشياء (المؤلف). 


الاعتقاد العقلىّ يجب أيضا أن يوضع ألنايا لكل اعننان اين 
لكل كثة ٠‏ 


ان مفهوم الإله. وحتى الاقتناع بوجوده د كن أن يوجدا إلا 
في العقل : ولا يمكن أن يصدرا إلا عنه؛ لا أن يردا علينا أوَلا عن طريق 
إلهام أو خبر مأثور ؛ مهما عظمت سلطته. وإذا تلقيت حدسا مباشرا 
لجنس ما لا يمكن للطبيعة : ؛ على عهد معرفتي يداه ات كين 
منه ٠‏ فسيكون لزاما أن يتّخذ مفهوم الإله عدار حت ع0 
كانت هذه الظاهرة تتّفق مع ما هو ضروري لتمييز الرَبوبِيّة. وعلى 
اللفورين الى اتن البنه كيايم. وتسني لطا هرا بان مكشفياء وإن 
د ٠‏ ما لا يمكن أن يُدْرَك إلا بالفكرء لا أبدا بالحدس» فمن الواضح 
مع ذلك أن للحكم فقط فيما إذا كان الله هو الظاهرة التي تتكشف ل 
وتؤثّر في شعوري باطنيا أو من الخارج ؛ يجب أن أواجهها بمفهومي 
العقلى عن الله . 4 أن لا أنظر فيما إذا كان هذا المفهسوم يلاثمها بل 
أنظر فحسب فيما إذا كان لا يناقضها. وكذلك» حتى إن لم يوجد في 
كل ما به تنكشف لي تلك الظاهرة مباشرة» أي شيء يناقض هذا 
المفهوم : . فإنَ تلك الظاهرة. أو ذلك الحذس أو الكشف -مهما كان 
لوي 8 إطلاقه على مثل هذا التتجلي- م 
حجة على وجوب كائن يستلزم مفهومه اللانهاية فى العظمة حدق 
يختلف عن كل كائن آخر (إذا كان لا يراد لهذا المفهوم أن يحدد 
0 مشكوكا فيه ومن ثم أن يكون حلت لإمكان أن يخالطه وهم 

فل يمكتن لذى تجربة ولا لذي دس انث يكونا مناسبين لهذا 
0 درل سكن ليه اند حنيها قاقد إن تا نون ليس وجود 
فل هذا الكادن: وبالثالي. لا أحد يستطيع أن يقتدع فورا بوجود 
الكائن الأسمى عن طريق حدس نا فل مد ميق أن سوق الا اد 
انان اوفقو ند قن تعد ناسين الحواهى والتها باك ترس عاد 
الحاجة: للنظر فيما إذا كنا بالتاكيد على حقّ فى أن ترى إلها في ما 
يكلمنا أو يتجلى لتا؛.وق أن نثبث هذا الاعتقان عند الضرورة. 


(؟()] 
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المع امير 

إذن» إذا أنْكر على العقل الحق الرَاجع إليه في أن يكون الأول 
الذي يتكلم على الأمور الخاصة بالموضوعات الفوق حسية . مثل وجود 
الله أو مصير العالم: + فإن النابه يكون 55 على مصراعيه لكل 
ضروب الحماس والخرافات وحتى للإلحاد. ومع ذلك» يبدو أن كل 
شيء قْ الخصومة بين اجكربي! ' و«مندلسون)» ينزع إلى هذا القلب الذي 
0 أدري 8 إن كان مجرد قب لتمييز العقل وللمعرفة (بواسطة قوة 
مزعومة قْ التامل الخالص) أم مكان أنظبا قلبا للاعتقاد العقلي ؛ وف 
المقابل يبدو أن كل شيء يميل إلى إرساء اعتقاد آخر يستطيع كل 
شخص أن يضعه كما يشاء. وقد تراودنا فكرة تبنّى هذه النتيجة 
الأخيرة عندما نرى بعضهم يسلم بأنَّ المفهوم | د لسبينوزى للإله هو 
المفهوم الوحيد المتفق مع مبادئ 556 0 وأنه مع ذلك يستوجب 


1 نجد مشقة في فهم كؤن العلماء المعنيين استطاعوا أن يجدوا حليفا للسبينوزيّة في 


نقد العقل الخالص 210 011 0615م 0 © 116 1). فالاتقد يقطضع 27 
أجنحة الوثوقيّة [أو الدغمائيّة] فيما يتعلّق بمعرفة الموضوعات الفوق حسيّة» بينما 
السبينوزيّة » من هذه الزّاوية » وثوقيّة إلى حد كبير بحيث تنافس العالم الزياضي 
من حيث الصرامة في تقديم الدّليل. ويثبت الانُقد» أن قائمة التصوّرات الخالصة 
لدى الفاهمة ينبغي أن تحتوي مستلزمات التفكير الخالص. أما السبينوزية, 
فتتحدث عن أفكار تتعقل ذاتهاء وبالثالي عن عرض توعد لنفسه 9 ف أن 0 
كذات» وهذا تصور لا يوجد إطلاقا ف الفاهمة الإنسانية ولا يقبل ايا إن يدرج 
فيها. ويبيّن النُقد» أنه لا يكفي قطعا للقول بإمكان كائن يتعقل ذاقتكه أن 
لا يكون ثمة أى تناقض في مفهومه (وإن كان من 000 بالتأكيد قبول هذا 
الأمكان عدذ الضرور 5). ولكن السبينوزية تدعي الما تكسن ب 0 ايمكتجان: ادن 
لا تتكون فكرته الوق التصور ات الخالصة للفاهمة . ل ورا 
الحساسية لا غيرء وبالتالي د يمكن أبدا أن يوجد فيه تناقض. ومع ذلك فهسي 
عاجزة عن إثبات هذا الاذعاء الذي يتجاوز كل الحدود. وعلى وجه التحديد: فإِنْ 
السبينوزية تؤدّي باسم هذا الاذعاء إلى التحمس. ولكن في المقابل. ليس ثمة أي 
وسيلة ثابتة لاقتلاع كل حماس من الجذورء سوى تعيين الحدود لقدرة العقل 
الخالص. - وكذلك اكتشف عالم آخر في نقد العقل الخالص ضربا مين 
«السكابسيس» [باليوئانية : 25/6575 أى الريبية] ؛ رغم أن الدنقك» يميل بالدَّات 
إلى تأسيس قبلي لشيء يقينى ومحدّد من حيث انماع معرفتنا. وبالطريقة 0 


ما التوحه في التفدير” 
الإدانة. ذلك لأنّه رغم الإقرار بأنَ العقل التأملي الخالص نفسه تعوزه 
حتى القدرة على تبين إمكان كائن بحيث ينبغي أن نتصور الإله على 
مثاله» رغم أن هذا ا سم 506 مع اعتقاد العقل» فائه لا 
يتوافق مع أي اعتقاد ل على أي حال مع أى تصديق بوجود ا ان 
يكون بوسع العقل تبين ؛ عند م إمكان موضوع ما والإقرار مع ذلك 
بحقيقته الواقعة انطلاقاً من مصادر ارم 


أيها الملا ذو الملكات الذّهنيَة والأفكار الرحبة! ني أجل 
مواهبكم وأحب مشاعركم الإنسانية . فهلا فكرتم 57 في ما تفعلون وي 
ما ستؤدي إليه حملاتكم على العقل؟ لا شك في أنكم تريدون أن تظل 
حرية التفكير في مأمن من الانتهاكات إذ بدون هذه الحرية لا يلبث 
الاندفاع الحر لنيوغكم أن يزوك. م سيحدث كنا بطبيعة الحال 
هذه العرة : التفكير لو سادت مثل هذه التاريقة التي تنتهجونها 
لأول مرة. 


7 » يتعارض القسر [أو الإكراه] المدنى مع حرية التفكير. 
وو لمي قد تُسُلب حرّية الكلام أو الكتابة من قِبَل سلطة 
علياء ولكها لا تَسَلِبّنا أبدا حرّية التُفكير. ولكنق نا عسي أن تون 
5-7 وصوابه , ؛ إن لم نفكر نوعا ما ضمن الجماعة مع آخرين 
نبلغهم أفكارنا ويبلغوننا أفكارهم ! إذن سكن القول إن دده ال لول 
العليا التي تحجب عن النّاس حرّية تبليغ أفكارهم علنا تسحب منهم 


57 
اكتشف [هذا العالم] جَرَل (أو ديالكتيكا) ع البحوث النقدية ع الذي ترمي مع ذلك 
إلى أن تمحو وتزيل إلى الأبد الجدل المحتوم الذي يتورط فيه العقل الخالسى 
ويتخبط حين يته إعماله في أي مجال بصفة دغمائية. فالأفلاطونيون الجدد. الذين 
سموا أنفسهم تلفيقيين لأنهم استطاعوا اكتشاف نزواتهم الخاصة في كل لحلة ما ١‏ 
المؤلفين القدامى» بعد أن كانوا قد ضمنوها [في كتبهم]. أولئك كانوا ين لون 

بالدّات على هذا النْحو؛ٍ ومن هذا المنظور. فلا جديد تحت الشّمس (المؤلة )١‏ 
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572 ساالوحه فى التفكير؟ 
أبسا حزية التفكير. وهى الدرة الفريدة التى تبقى لنا رغم كل أعباء 
الحياة الذنية» ووكن تتفليا أن تكن غاخها لكل شروو هذة الخالة: 


انها . ٠‏ تُتخذ أيضا حرّية التفكير بمعنى تتعارض فيه مع القشر 
السلط على الضّمير الخلقي : عندما ينصب بعض المواطئين أنفسهم: 
بعننا 0 أي سلطة خارجية. أوصياء على الاخدرين ل أمور الدين: 
ل اك يعملون على تحريم كلّ نظر عقليّ بتأثير مبكر 
عالق في الأذهان» وذلك بواسطة صيغ إيمانية مملاة تصاحبها الخشية 
المشوبة بالقلق من خط رامتحان خاص. 


ثالث : تعذي أيضاً حرية التفكير أنْ العقل لا يخضع لأي قانون 
اخ وق القانون الذي يسنه لنفسه ؛ ونقيضها هو قاعدة استعمال 
العقل بلا قانون (بنية النْظر أبعد ممأ قَِ حدود القوائين» كما يتوهم 
العبقري). ونتيجة ذلك طبعا هي هذه: إذا كان العقل لا يريد الخضوع 
للقانون الذى يسَنْه لنفسهء فلا مئناض من أن يرزم تحت نير القوانين 
التى سنّْها له الغير. لأنْه من غير قائون أيَا كان. لا شيى. بما في ذلك 
اق الجباتابع يظل زوم رياد على الإطلاق. فالئتيجة الحق ا 
إقياب الثاقوة: فلن:. ى التتكيى رأ التحر ربمق الفتوايط التادرة عه 
لعي هي أن حرية التفكير تتحمل في النهاية تبعات ذلكء؛ وأنها 
1 نضيع. بالمعنى الحقيقي للكلمة» ليس من جرّاء سوء الحظ: بل نتيجة 
00 حقيقى. 


وقفييق الأقور ييا طق النشو التالي: إرلا يلة كمايا السصرى 
أوتوظل اق اتدفاعه الجر لأنه تخلص من الضيظ الذي كان النقل 
يشدّه إليه ليقوده بشكل مغاير. ولا يلبث العبقري أيضا أن يُوقِعَ 
الآخرين في الإغراء بحكم لا تقبل المراجعة وبآمال عريضة. ويبدو إذ 
ذاك أنه نصب نفسه على عرش كان العقل الخادي والدؤوب يزينه 
بصورة سيّئة جدًا؛ وفي الأثناء يتكلم العبقري لغة العقل. والقاعدة 
لمتبنّاة عندئذ والقائلة ببطلان عقل مشرّع أعلى: نسمّيهاء نحن 
العامة » حجماسة بيئما هؤلاء المحظوظون من قبل الظبيعة الخيرة 


ما التوحه في التفكير! 

سدرقها افرادي رفظ إن 1ن خلها كوتاي لا سجاه بيده الصور 
حده يستطيع أن يفرض نفسه على كل فرد» نظرا إلى ذلك فإنّه في 
النهاية ستترتب حتما على هذه الإلهامات الباطنيّة الوقائع «(م*»"1) 
الخارجية المؤيدة ببعض الشهاداتء. وإِنْ بعض التقاليد التى اختيرت 
هي نفسها في البداية ستتيم لبعض المصادر الفرصة السّائحة لتفرض 
نفسهها علي فر الرجان. وباختصارء ينجم عينم ذلك و العقل 
يدفيوها قاد للوقائع . أي الخرافة . أن هذه الأخيرة ترد على أى 
حال إلى شكل قانونيء ومن ثم إلى حالة من التّوازن. 


ولكق .بها أن العقل الإنساني لا ينفك غن الشوق إلى الحرّية. 
فإنه حين يكسر قيوده. يلت عقا كيال الأول لحري دعن ويد 
أمد طويل التعود عليهاء إلى مغالاة وثقة متهورة في استقلال قدرته عن 
كل قيد: وإكى قتناع بالسلطة اللطلقة للعقل التأملي الخالص الذي لا 
يقبل شيثا آخر سوى ما يمكن تبريره بمبادئ موضوعيية وقناعة 
دغمائية» وينكر بجرأة سائر ما عداه. وإذ ذاك» فإِنّ قاعدة استقلال 
العقل عن حاجته الخاصة (التخلي عن اعتقاد العقل) تعد تعذى رفض 
الاعتقاد. ولكن هذا الرفض ليس من طبيعسة تاريخية إذ لا يمكن 
إطاذقا انه تعر أله مقعتن روا نل ينانا عو لد فاا يه والقترورة كد 
امرئ» شاء أم أببى» من أن يعتقد : واقعة حقيقية بالقدر الكافي 
اعتقاده في برهان رياضيّ على حدّ سواء). ولكنّ الأمر يتعلق بعيب فى 
اعتقاد العقل. بحالة شاقة في الذهن الإنساني تبدأ بتجريد القوائين 
الأخلاقية من قوتها الكاملة من حيث هي دواع في القلب»؛ بل 
بكتجريدها غلى هر الزمق .شن كل سلطتها ٠‏ كما نُولد ذلك التّمط من 
التفكير الذي يسمّى إباحية فكرية. أي المبدأ الذي بمقتضاه لن يتم 
الإقرار بأي واجب. وعندئذ تتدخّل السلطة حتّى لا تنتهي الأوضاع 
المدنية ذاتها إلى الحد الأقصى من الفوضى. وبما أن الوسيلة الأسرع 
ولكتها الأشدّ حزما بالنسبة إليها هى بالدّات الوسيلة الفضلى. فإنّها 
تلغى حتى حرية التفكير وتخضع هذا التّشاطء كما حصل لأنشللة 


113 


114 


ما التوجه في التفكير؟ 
أخرى. للتعليمات [السارية] في البلاد. وهكذا تنتهى حرية التفكير إلى 
ور كل فى سوا رتنيها عزدها تكو على لقان ف استقلال هد 
قوانين العقل. 

يا أحباء الإنسائية وأحباء ما هو أقدس الأشياء لديها! اقبلوا ما 

يبدو لكم أنه الأكثر جدارة بالاعتقاد» وذلك بعد تمحيص دقيق صادق: 
سواء تعلق الأمر بوقائع (-1-ه”) أو بمبادئ تعود إلى العقل. لكن 
لا تنكروا على العقل ما يجعله الخير الأسمى على وجه البسيطة؛ أي 
امتيازه بأنّه اللحك الأخير لحي : وإلا كنتم غير جديرين بهذه 
الحرية» وفقدتموها بالتأكيد وحملتم» زيادة على ذلك عبء هذه 
النكبة لتلك الطائفة الكبيرة فق الابريياء البذيق 3 ذلك 0 78 
استعداد لممارسة حريتهم بشكل قانوني : ومن ثم كفسيقن نهائي 

من أجل خير هذا العالم! 


1 كل الرو فيه يعت ألة ريفش معن الك الأسس العقيفة واس (أي في 
عقله فق . والتاغدة القائلة بأن يفك الزء واتها تسق إلنا هس الألسوان: وى ءى 
سبيل ذلك لا تتطلب [من الجهد] قدر ما يتخيّله الذين يرون الأنوار في العارف » 
لأنْ الأنوار هى بالأحرى مبدأ سالب في استعمال قدرتنا على اللمعرفة. والتشخص 
القويي انها رف يكوق فى الغانة نهو الأعل ابسلا رن 'استعكد اميا فانستسيان الت 
لعقله هو لا يعذنى سوى أن ب يتساءل هو بالذات وفي كل شيء ما الذي ينبغي قبوله : 
هل من المناسب أن تجغل. من الأساس الذي يمقتضاه ثقبل شيئا ماء أو من القاعدة 
لمترتبة على ما نقبله» مبدأ كليّا في استعمالنا للعقل. بوسع كل فرد أن يختبر ذلك 
على نفسه؛. وسيشهد في الحال زوال الخرافة والحماسة أثناء هذا الفحص» وإن 
كا ههه عن انتاذك لمارف العتترود 1 اقيق بج قد دلق الخلا ف سيق ا تداس 
موضوعية. ذلك أنه يستعمل فحسب قاعدة العقل المحافظ على ذاته. فإرساء 
الأنوار لدى بعض الذّوات هو إذن أمر سهل؛ يكفي البدء في وقت مبكر بتعويد 
الأذهان النْاشئة شئة على مثل هذا التفكير. ولكن قعص يمن الفسيون موه اس 
وقتا ويلا جدًا إن توجد عوائق خارجية كثيرة تمنع من جهة هذا النْمط من 
التربية» وتجعله من جهة أخرى أكثر صعوبة (المؤلف). 
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قائمة ق اه مؤلفات «كانط» ومقالاته 
مرقفة سار صدورها 


تقد العفل الخالص رالطيفة الثانية 1787) 
ترجم مرتين : 
'. نقد العقل المجرد . تعريب أحمد الشّيباني» دار اليقظة العربية 
للتأليف والترجمة والنُشر» بيروت (د.ت.). 
2. نقد العقل المحض . تعريب موسى وَهبَة مركز الإنماء القومى: 
بوروت: (د تي ) 
ا[ 1ن 1أء 1 عل 111/1 
8 أع 5ع ناك اودع ماع؟ 1 لخ .30]) ,ء "تلاط 70150171 ن[ ل 71/1011 
.1965 - 2701010 ] 

تعريب نازلي اسن قل حسين 2 مراجعة عبد الرحمانٍ بدوي. تحست 
عئوان : مقدّمة لكل ميتافيزيقا مقبلة يحكق ان ضير عله دار الكتاب 
العربى . القاهرة, 1007 . 
عأل اكير أ مفاء أ تلعج ]ا/1ااء| ااعلاءز 1111© افاج 07112110 دء ]مرج[ 

1/1711 أاأطر اتا 17155115 0/15 
8 0 :2701/1 0117 © 0/1111 ©1(05101/1/ 7110102 101/116 0 210/02011161165[ 
بللا مالطاع||1أنات) .هآ .500 ,ع 5216770 6011177116 05071167 01/ 
,106 1 
فكرة القاريخ الشَامل من وجهة نظر عاليّة. مقال صدر في المجلة 
التجفريةه 0 لينية 1[ا17أءعد015 710 عناعدارةارء ظ. ع مناه عمد 
الرحمان نوي تحيت غخران : نظرة في التاريخ العام بالعنى العالي ٠‏ 
(وردت الترجمة ١‏ ع فى كتاب عبد الرحمان بدوى : الثقد التاريخي ١‏ » وكال: 
المطبوعات., الطبعة الثالثة. الكويت» 1977). 
0/7 11ج || 06 ننج 0 





انأ كط ل “تعنلن أن ب ةلمر 

©لامد ‏ مأن ‏ 201111 لاك 1171715676 © 177151017 16 لأ ““// 

ا 
,801035 ,مضو رلللوتأعنا/ا اعدكن زل/اا- درون[ .نا 
10776 | “الى كع أالتءكنتص() 11١‏ صخهأأنطانر”| .5 لتنا 
1990 ,11017لللالللكا؟! )(1١.‏ أن 
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]/55 


1/06 


166 


]/00 











جواب على السّؤال. . ما هي الأنوار؟ (مقال صدر في المجلة نفسها). 
تُرجم من قبل 3 ل اقرابع: 
- ماهو التنوير؟ ترجمة أبو يعرب المرزوقي» وردت في القال 
الفلسفى في البكالوريا . دار المعرفة للنشرء تونس» 6.1979 ص 
109-4. َ 
5 تعريب يوسف الصديق تحت عنوان : ما هو عصر التنوير؟ » مجلة 
الكرمل » العدد: 2[2 سنة 1984. 
. ل اي ل 
الأنوار؟ مجلة الفكر العربي. العدد: 48» تشرين الأول 1987. 
اك 1 05 1آ 
7 وإء | 0116 6ح-1ق0' لال) ١‏ 0112511011 10 0 16707156 
اداع ع15م؟ب2ة أكء زع انرز0ظ وزأمعصة]"!-طوع[ .830 - 
1991 ,13271311011" ,01 
1999 7ع1211] ,لهاع نالا .1.8 .120 2 - 
تأسيس ميتافيزيقا الأخلاق» ترجم ثلاث مرات : 
> تعريب حكمه حمصي ؛ منشورات دو الشرة انين الك : 
تعريب عبد الغفار مكاوىي» مراجعة عبد الرحمان بدوىي. التدان 
القومية للطباعة والنّشرء. القاهرة» 1965؛ والطبعة الثانية» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة» 1980. 
0 تعريب محمد فتحي الشنيطي تحت عنوان : أسس ميتافيزيقا 
حادق بيروت» الخلففة الناحية 1970. 
1 عل عأ كبر | ماع لز “تناج ع درلا عء 07:11:01 
11 .11530) 771021175 225 510116 م 7717161 3[ عل 1011021127115 
(1980 تالزلا ,مكاتعدهاتتاظ .لخ 1م عبالاع ومطاءع2] 
با التوحة فق اكير ا رفقان صدر فل السجلة سورب اولي ' 
ْ 7 دعم زاترعأرم ترععلدرء 7 جر وأعؤد ١‏ اوواععز كملا 
07 | 0715ل 0716711167 5 0112 011231-06 
079 انرا ,روكاتاعموااطط .هخ .20 - 
"01 ,0051 ع015ج1325] أء تزع زه280 15[معصة"[-صوعل .030 - 
5117/7 ©1716( : ]1 ع! ولاهمة .1991 ,10113110ة1"آ 
7 2211566 4[ 715هك 01127117 5 
نقد العقل العملى ؛ ترجمة أحمد الشيباني ؛ دار اليقظة العربية للتأليف 
والترجمة والنشيد ؟ يروت » 1966. 
ارقن تتعقء ل[ تزع 1[ كأ 01 "زم “لهأ 1171111 
باع نتوعاط ‏ ل[ .20 ,27011026 01507" 3[ عل علا 2111 
9 ."نأ.2 ,«اعع 003011 » .اام 


نقد ملكةه / 














قائمة في مؤلفات «كانط» ومقالانه ‏ 117 
أل كعاتن لغ مأ ءعضقاا من 
له 11710116 7) لاه) “ععادز عل 16أنتعه/ لل مل ال ) 
0000 
0 ترا ,82112 .أأمء ,معاتعموااطط ءلم .لن) ‏ - 
لعاطاباث ,اللقتاع]] .4 .050 - 





3 | الدذين فى حدود العقل وحده. 
0 قعل ترعجارعء 6 "عل [ن1! :1111 1زمزءةاتغ1 216/ 
م 
.ل .80 ,0712 كقه" ءأجرن1ى وآ عك 117125] 5ه! 0775ل ١0721077‏ ا“ / 
وتلا ,نقوال :31م عبالاع؟ رقااعط1ي _ 
5 | مشروع السلام الدائم: محاولة فلسفية . ترجم ثلاث مرات : 
- عثمان أمين» مكتبة الأنجلو المصرية» الطبعة الأولى 21952 
الطبعة الكانية 1967. 
من أجل سلم أبدية » محاولة فلسفية » نقله إلى العربية عبد العزيز 
زمزم وعلالة البوعزيزي» ماي 1996 »2 (طبع ببنزرت). 
اانا “اعنلء دا [جرمدكم[1تام 1ط ,ترعلاء1 لآ وام و أماله 111اا ره 
2/10 عدكالتلو كط ع [أعاناة 7م 7016 ع0 اء[20/ 
984 ,نلعلا ,سناع ط01 .ل .6230 - 
-"1) ,ادناه 12110156[ أع رع11ز20 ولمجصة! قوع[ .100 - 
1م 3[ كارع ع1 ع| ناهد ,1991 13111113110115"! 
1110112 
8 | الأنتروبولوجيا من وجهة نظر برغماتية. 
مأء 151 ]لط 127[ 1110115اع0 77 111 قم 1111/11707010م 
١1/6 270911141710116, 1120.‏ © 201711[ 11 ©111:072010291 1111 
91 ,اما ,]1 للة0116*] 
الزاع بين الكليات [الجامعيّة | 
م[ هل 1ل ال عرزل 


-ب-ب ‏ ي ي ‏ يج سس #آتتت ب ب اا ل 


0 |النطق 
10 


1970 مقاالا والتطاع| انان .هط .20لا ,ءال انها 
3 | ق البيداغوجيا أو تاملات فى التربية 

1 ْ أجلن ١رمرالا‏ 
للا ,هادع ص تلاط .ذل .20نا ,دم [امعننوة' أ “تك رن دم 1/1 
1000| 





1110 فالسة في مؤلفات «كانط» ومقالانه 

ملااحئلة : نشر ت الأعمال الفلسفية 1 كك لركانط) 
مئرجمة إلى اللغة الفرئيسية : في طبعة «لبلايَان 025 و6120 1] 2 
(986| ,وامود] رلكقحط ا لهم ََ 3 أجزاءء حيرات «ف. ألكِيَاي 
.)1١. 810111(‏ أما مَنْ يريد الاطلاع على النّص الألماني: فيمكنه الرجوع كك 
أعمال وكائط؛ الكاملة الد ي أصدرتها أكاديمية «برلين) (ابتداء ه من 1902» في 26 
جزءا) : 8 الجزء الثامن جوابٌ على السؤال : ما هي الأنوار؟ ؛ ؛ وما التوجه 5 
التفكير؛ وفي الجزء التاسع تأفلات في التربية ل [أع 100020 ). 


مراجع 


لدراسه فكر «كانئط) 


01171511311 1811012لع تا باء00 ع0 عتامعن ,اصمكا ع0 ع1ل210:02 ها ,ز.![) غالابام 
074 

050 1ان) ,نو[ممدماقطم لوعتاثامم انرمع هم دع نتاععا ,للمصصقط) "جال لام 
1982 ركوة121 117[و1ات17 12 ا 

01318116 لاع انلك ,اصمكط عل عدنعءنعتاءء عتطاممد مانم هط ,(.1-.1) 11 ناذا 
0068| 

,فامرعط1[ و[ عل عدنورءتتضمع] عدتساعمكل و| عله ععمء م غتأمء وأ ,لل كه صتع8) 15ملنجل1م:) 
7 ,أالاء5 ,منان<| 

بتاتاتعخا بععغءرء'طظ! مصه معطع.]! ملصوكعم ,(أمصصوظ) 65515151 2) 

0 ..*آ.نا. ظءء تاق ماعل برعم" أأء أتنوكل ,(./1) ماالتقم0) 

.1905 يتحعلخة بكاكةظ باأسعكل عل عنسوقلهم عتتامدمانتزم ها ,(اماء1لا) 1805تار] 
.9 ,."ل.لا.2 ,ولعة]1 .60" 

3 .. [.لا. بكلكة”! ,اسوكلا عل عنتوناات عتتاورمع 0نم وا ,(5ع|اان)) عةناظ اناا 
4 .."1[.لا ١.‏ .كائته ”ا .2 عجتلمخ عسن ا أأمم عءتت/ورهده 211 ,(عنددا) :0130 "| 

بكانة 0 ,أضمكل عل موده ]اام نآ 6 1نم نامع 110 ,(حاتاء برآ) الللفلاط_01) 
67 ,21310ض! !01 

1983 باأعاطيكظ .]1 .0 ,ءآلا عه امك أع مط .(.4 ) خخ ناا0010) 

بلالا .كاكة!! ,اتمسل عالق عتبرةاطم تم عء/ اه تنوك ,(عممصطرذ) قعدم 0-2 جم 01 
0705| 

بأصسعكا عل عنتوناة اكه ععتز عل 6 ااناتعمر نا عل عننن !!!0 ,(س[آ) *13417تاراء] الا 
81 ,بعضمعل00 عاع م1705 

.11 .120 .عنانوأكنو/مه 7:21 و[ عل عتبرةاطمتم ع[ نه نترمعا ,(لملتتهكا) «صممممات ٠‏ | 
3 ,2210 أله ,كعنه”] 

كم « 7 عزدوله5 عنا0 » .لامك ,.*آ.لا. ا ,عنمى تمع عل اء أضعع ,(صدعل[) 267012 ا 
213)! 

بكة2010 ,«ع0 ع56عم 12[ عتاتقمدم عبرهظ » .لأمء .اأصضععل ,زوععمع0) ادعقم دا] 
0855| 

قلا /ا .701 2 رعنالواكبو[صه 7101 وأا عل عتمعاطمم عأ اء امع ,(عخ) انطع 111.01 ”| 
,969-192] 

0 بصنتالا ,ءتماعقط' | عل عجببرع اع عا 16م18[! ها ,(.خ) :1.0101 ]| 

ا ع[ه7102 عفكدعم | كتنهه كتعحورم اه عتنترمة6 7 ,(كلءدتعاخ) 1:310ل(0). !”| 
76 رطالا ركاتة ,793 [ ده عاطع: "أ عل اء امكل عل عنال 1 امد 

110لا باترعل ع4 ع«تصتص' رأ ,زبخ ) 160ل1]1.)01/1:8”] 

..كآ.نا.8 ركاكة 8 ,عنان1 از أمم اء أنأهك عع «توصعرم ‏ تنتأوعةء أسمعكل ,(عنلصة) ادها 
088 | 

للم بعاطعاط امت عنصمل - ت6ارعطز!] اه 7زم7لمع سوط ,(.آ]) 8011 )لدرا 
1992 ..1لا.8 ,مين الأدرمدمانا١!‏ » 

6 .. كأ لا. ”ا بماكة باصم عك عنهن 1 اأأمم عفكدءج عأ ,(لدنم امن )) كلام الا 
1970 صاعلا .وها ,كومرءناصمع ععسرن ممم[ ,نز" ؟]) ركنا 

71 ,نززم]ى111 07 برامهكمااطم عا أده اضفكة .(لللأنالرضاكا) .الار كا 
9080| عدسنن*| “الست ارا 


ترما : و أعتاقة ,9 01 ,5أ[مكةعنطةانا وأأاعممماء سن 8 » 
31 التاباج ,309 كطبة عل ه71 و[ أه أجرو كأ بن 7أمدة1!؟!| :اأج» »11 ه 


إبراهيم (زكريًا) » كانت أ والفلسفة النْقَدية » مكتبة مصر. الطبعة الثّانية» 1972. 
٠.‏ بدوي (عبد الرّحمان)» أمانوي ل كنت » ف أربعة أجزاء : 
- جزء 1: حياته ومؤلفاته ومذهبه التُقدىّ» الكويت» سنة 1977 (372 ص). 
-| جزء 2: الأخلاتى عند كنت. الكويت» 1979. ويتضمن مشكلة الميتافيزيقاء 
الأحاذق: ويقع في 235 ص. 
- 2 جؤهء 3: فلسفة القانون والسياسةً » الكويت. 1979 (445 ص). 
ويشمل فلسفة القانون - فلسفة السياسة س النزاع بين الكليّات الجامعية - فلسفة 
التاريخ - علم الجمال. 
 -‏ جزء 4: فلسفة الذين والتربية » بيروت». 1980 (174 ص). 
»ه بوترو (أميل)» فلسفة كانط» ترجمة عثمان أمين» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 1972. 
دولوز (جيل): فلسفة كانط النقدية » تعريب أسامة الحاج» بيروت» اللإسسة الجامعية 
للدراسات والتّشر والتوزيع » بيروت» 1997. 
»2 زيدان (محمد)ء كنط وفلسفته النظرية . دار المعارف بمصر» 1968. 
سولتز (أوفي)» كنطء ترجمة أسعد رزق» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 1975. 
العراقي (سهام محمود) » فلسفة كنط ني التربية » مطبعة الجهادء 1984. 
لاكروا (جان)» كانط والكائطية » ترجمة نسيب عبيدء المنشورات العربية » مجموعة «ماذا 
أعرف؟؛2 المطبعة البولسية, جونية 1977. 


فوكو (ميشال)» كانئط والثورة» مقال صدر في مجلة الكرمل» العدد: 13: سنة 1984. 
ف 71266 

٠.‏ مجلة الفك رالعربى» نقد العقل المحض.» الذكرى الئوية الثانية , العدد: 48: تشرين 
الأول 1987 قود خاطل حول «كانط؛). 


1 ورد ذكر هذا المرجع في موسوعة إلفلسفة؛. لسعبد الرحمان بدوى»» المؤسسة 
العربية للدراسات والنّشرء بيروت» الجزء الثانى. الطبعة الأولى» 1984 (انظر 
لقان عن امنك يه هن :295060 حيف كنار مزاح الوسوعة وان كاله 
وفلسفته 1 ويستعرض لقا والدراسات عن حياته وفلسفته» وكذلك الشروح عل 


بعضص مؤلفاته). 


قائمة مصطلحات باللسانين العربيّ والألمانٌ 











لين 

لرئيب قربي 

الحاكق ل ا ا 
انان (أو تنوير) او ل لابوا مرو سو اع اط مو اللي رم اق لعش كر (اركر كا انيم 
إيتيقا ا ا 00000010 
بيداغوجيا 00000000 00 اا 
تاريخ 10101000 ا ال 
امس لاسا ا الا ماو وو انا يان ع ا و ا ا .ع طاناقت 1ن ) 
تجربة / محاولة 01310000 000011 ا اا 0 
تفلسف ا ا زةذ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ | ا ا ل 
تكوين لوعن و م ا او وا ع م م و ا ل و 1110010 1 
تتكر اا اا ا 
تنوجيه 11111 1 1 1 ااا 0 
حر ا ال ا ال ا ل ا و ا ا ال ا ا 111 
0 او وو كو او نسي كك امد او دشان لطن ماران و اس ا ا ا 1لا 1 
حكم العو نب افيف امج قر ةا متو انر دماحو ووس ود اتا لا ا 1 لا 
سلقيه اونا و 11 
خير ا 00 1 1 ااا 
دافع (أو باعث) ا 000000010101212 0 0 
دين 52016 ونه رن اط لف وو اطسسمخو اطجوان واوا اام سنن تدان 
ذهن / روح 000 ل ار 
سس (أو سلام) لبا و ا ا ا ا لت عر م ا ا 1101م 
شعور ب ا جتفدطا 0 سا نرقة ااتضية معو اناا اااي وخا وه او و لتنا جار لا 
ضرورة 10 1 1 1 1 1 1 111 
ضرورى 0 لاون عدن برق الغاره ملا 
عفل ا ار ا ل م ا و ا 
عقل خالص (أو محض) لماي الو لون ا وا لع 1 نع انور 1111| 
عقل عملى 0 1 1 1 1 1 1 1 الال 
علم ااا ا ل 
غاية / هدف ل 0 
فاهمة (أو شهم) سوا د اسم وسار ع وو ا 0 000 
فكر / تفكير 10 
فلسفة 2 1 دو انكر 7 لاجد اد لتوروا ع امد مقا جا لخو نز امالسو بوط لوق اوش ومو ا الا ١‏ 
فلسفى اا 11 1 1 0 1 1 1 ااا ا 
قل ترام يمهو وم رامو و لياتسو اا لجو وو كو ال لل 


12 


سردن المسستللحات 

انه رأو فوة) 0 0000 
متلق و ا ل ا 1 عمو 
«هارة د ل ل ا ات ات 1 
سنا فيزيقا ا ااا ااا ااا ااا 10000000 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا 
لزوة 0 1 00000 
ناس طني مج ان اسع و1 له أيه مدكرة اجا وج وطن الا مقع موق مداو دا الخو الل فنا 
للقي بواج ل 1 اك 
لموذج 00 ااا 0 
هذل ل ا و ا اخ اع ب ل ار ب ا ع 1 
وأجب ل 11 
وهم / ظن ااا ااا 00 0 0 00 
0 ع 3 وى 

ترتيب المانى 

توجيه ان و اس ا كسانم اماعط اكه ا سا ل ان لاك 
أنوار (أو تنوير) ا 0[ 0 
تكوين ااي ااا اا 000211 0 2 
فكرٌ / تفكير 09 ز 211110101000110 ]1 
نزوة 5211118 مايا0 1 1 1 30 
إيتيقا لا 
مهارة سي طعا ع و او التووة افع ابو ةا شار رف الو وااو مسف ا اقل لطع ا ا م1611 
حر بججه س جو ااا اله امود اكد سان حو لمم امعط اس اندر وفك و لاساو اح 1 
حرية ا 00000 ا 
سلم (أو سلام) 0 | 
ذهن / روح --..... 1110111 1 ز 1 10 1 ا 
نقس ا الا اا لجا لج لوا لحتو مح ا و مت واد ا ا 
تاريخ 00001 اال 
شعور ةك 
اسفن ا ااا ااا اا 0 غ2 
مُلكة (أو قوة) 0000 
نقد لخ الوا ا ميج جيه سال تكو تناج اج قدو مسو وو جود وج اق حصي لكا 
1 وام و ا الاج رسو ان ةمحو ا ا واوا م ل لاك 
منطق ل و يي ا لي ال ب ا و ل ا ل ا ا ريا 
ميتافيزيقا 1و الم الجا الل ام راج ا لو ل ل ا ل زاجعالا 
ضرورة ااا ااا ااا 00000 ا ا هاا 
ضروري 000030 ا ا 000 ا ا 0 
بيداغوجيا تاد م نمطا نوج انوا تب وج لعفن عا اد م ا او ا ا 106 
واجب ا س1 1ٍ0002 0 0 


فلسفى ل الو لالع ل ام ل ا لامر 1 


فلسفة ا ا ان 


مسرد المصحللحات 
ل ااا ااا ة 514 121212121414141 1 ا اا 0 
عقل عملى ااا ااا 1010110101 1 ار ا 
عقن خالص (أو محض) 000010101212121 
دين و ا ا و ا الا و ا اا و ا ا و 01 181 150 
أخلاق 1ت 
خلقية 1 1 1 0 2 
ب (أو باعث) ل اج رن الع ا ا رو ا 1ن نا 1 
لاخلقية اا ااا 00000000 ز ا 0 ا | 
حكم 0000001 00000 8 
عقل لجن خرة دواو جاس ةم واد نس جو عا شاه ا وو ا 0 1 ااا 
فاهمة (أو فهم) ل ل 
تتكر الوا حك طق ادمع بان نه سكس انعضو اود وو ماو و اط وحرا ولول جلاع اقرع ا 
تجربة / محاولة 00001 1 1 1 1 1 1 000 
نمو ذج ا ا ل ا ل و كن ا ا 1 انل 3 
وهم / ظن ا رده سنس جاه ب تجو وسوس عتمم وما م ا و لا 
2 ا 00010 0 ااا ا 
هَل 223110101111100 0 0 
خير اا اا 0000 1 1 000 
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مسرد المصطلحات باللسانين العربيّ والفرنسي 


ترتيب عربي 


الأخلاق ب ال امم ل ملو 1 11 
الااستيداد امعو ع قي اقتترة ا درق تا 
الاستعداد (الاستعدادات) مين ووو لوطو با نكا وو وزيم( قبل 7و )1( :121580311071 
الاستعمال الخاص للعقل ماله اسك وا ام ا 7 06:15:515013:1 ترم 05588 
الاستعمال العمومى للعقل لوم مم60 00000000000 0.0000 (”آ) مووتة؟ 18 عل م أاطنام ععووت] 
الإشراق 022003 11009000000000 
الاعتقاد ا ا ا روط ارو تاتف نا )م 0 
الإكراه أو القسر اا 8 
الانتباه اا ا ا 00000 اا ا 
الإنسان لودو اوم ‏ تتنن 11 
الإنسانية ا اا اا 1 1 ا 6 
الانضباط 00 0 ا ااا 
الأنوار أو التنوير موادا م اع لو ع ا ا وا 0 نابا 
البيداغوجيا مطاف اس نع فجن روا ال ةا الماع الوا ما سوط لش و ال ا ا م8108 1١‏ 
التأمل أو التفكير اوور اد لمت جا ده وو ال 1 111 1101 
التأمل الخالص ا 00000101 0 
التجربة (التجارب) لموتطا و امس نالعو با ل نا مو م بال و1 7 1)177 ةع هوة انام 
تجر دن بن ا الكو دو وهار ارط ول بو لساب وا ل ا ا 1 
التربية. ا يا ا 1 1 1[ 1[ 2 
التصديق ااا 1 1 1 1 ا 
التعليم لممم ممم ممم مول لوو لل وو 6.0( لآ) قل أأع0 تافص / (*[آ) ألمعسعمع أعومخ] 
التمييز 2-0 1 1 ااا 21 
التنشئة الخلقية ا لج لمق اا ولا ل لا لال م ومو ل قن[ ) 01816 نض دنه [اقتتكن 1 
الثقافة ااا ااا 
الحاجة 016 ا ا اا اا 0 2 
الحدس اال ود لقعا ووو عالطاو ا ماس ا ايا 1 110111611 
حرية التفكير ممه ممه ممم وم وموم وموم وموم ووو وو لل (قبآ) لع قلاعم ع0 16ىهط 1[ 
الحزية المدنية و 61611ب[ 
الحرية ا ايا ا اميا ااا 1 ا | 
الخضارة ا د 
الحق (الحقوق) 001 0 80 
الحكم المسبق (الأحكام المسبقة) لولم ول .لله 868 / عنا) (5) مقنازةعط 


الحكم المعدن 1 1[ ا ا ]ا 





مسرد التستطللةنات 


الحماسة أو الحماس ااا 2 
الحياء ل 
الحيطة يي ةي 2 2 2 12 2 2 0 2 2 202 2 0 10 0 ة 0 1[ 1 ز ز ز ا م لل 
الحيوانية ااا ا 0 
الخرافة / التطير ا ا 5 
الحخلقية 10 1 اا 0 
الخير الأسمى ا اا 1 1 1 اا ل 
الخير الكلى 000 0 
الدغمائية أو الوثوقية ااا 0 
الدين 1 
الذاكرة ااا ااا 1 1 ااا 0 
اهن با ا ني اننة ن اال عا مد م ا واد ا ام دو ا و 12 111 ] 
الرغبة (الرغبات) بلحو ل لم او ا او ل 16 لي ]1011 
الرياضة (الرياضيات) ممم وموم ولول لل لل لل عمط / هآ) (5) عنلو قداث ااا 
السبيئو زية ا ا ل 
السعادة ا از زةزةز+ةزتد52دذكذ0 0 
الشفقة ا ااا ااا 1 1 1 1 1 1 0 000 0 
الصبر 0000100 ا 
الضرورة 0 0 0 00 
الضمير 0 
الطاعة اا ا 
الطقلن الك ند اد امو واس نوالا عاسو ور وا ا 1لا 11 
الطفولة ا ا ا 00 
العقل. ا ا 
العقل الخالص ا ب0010 1 1[ ا 
العقل العملى ا 02 
العقل النُظري اا ااا 01 
العمل متت باشعاو م1 ب شاو ا الا اماو مس موو ومو الموج ا ا 1 1 
الغائية ا ا ا كا الم 
الغاية ااا ااا ااا اااي ااا ا جج 00101010121 ا 
الغريزة ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا ااا 1 0 ا ا 0 
الفضيلة (الفضائل) 0ك مانا ادش مادج ا امو وسرت ادا مانساننيا [ القن تدرا )نو نزي 7 
الغ 0120121 ا 
الفهم أو الفاهمة 0 ل 0 أت لحن عدت اننا 
القانون (القوانين) ا 00ًِ000121 0 0 1 
القدرة (القدرات) مايا0 1 1 1 ااال ا 
القصور اي 21711110 1 انال 
قوى أو ملكات النْفس اذ 1 1 1 ااال 
الكذب ااا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 11 


اللااعتقاد أو رفض الاعتقاد ا اااال ةي 41 51 1 1 1 1 ا 1 
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1200 اسرن المسللحات 


الاتمساواة و ا 0 10 
اللاهوت 000011 0 0 ا لزه 
اللعب 3 تسق سساو اجو م سوس و عو ا ا اب و لل اتام 
اللغة (اللغات) 000011 ا 1 
المبدأ (البادي) 77777773 7 00111 / عمأ) (5) مماع تادز 
التخيلة أو المخَيْلة ا اي ايا | 
المجتمع ا ا 001010202111 ا 
المساواة ا ابس ور اس ل سد اموا سوا كد ان سو ا ا و ا لل 
مستئنير اي ااا ااا 10000101010121 
السلنة ال م م ]1 
المفهوم (المفاهيم) أو التصور (التصورات) عيب ل نك و امي ري ا 00 
ملكة الحكم ا ل و لا ا ا م ا 1181[ 186 150 
المنهج وا ل ا الق لما ل و ال اد ا ناكا 
المهارة ا ااا 0101 ا 
الموضوع الفوق حسي ا ا 1 1 ااا ا 2 
التازع (التوازع) زد 0000 مجو با الخد دفني لجاز قي[ 8#[ :زة) )البوجاء ورعر 
النّروة (النزوات) 21+91 
النقد 00011111 ا ا 
الواجب ا ا م 
الوصى (الأوصياء) ا ار ا 1 
هو امه * + - 

نرئيب قرنسي 

الحيوانية 00100 ا ا 
القدرة (القدرات) ا 1 ل 
الفن ا 00001073115110100اا ا 000 ا 0 
التصديق ا يا ا ااا ا انا 
الانتباه او ا سم اف ا 1ن كر 
الحاجة 071117171715151 بب7ب00020 0 ا 2 
الخير الكلىٌ الا ال ا او لوا ل ا 111151 6 
السعادة ااا ا ااا ا ا ايا ا ايا ااا 5 
النؤوة (النزوات) حو نمو ملاعو وخ موسا لو الا لل مساو را 1 
الحضارة 0000 1*5 8 00053 
لفهوم (المفاهيم) أو التصور (التصورات) لو م اه لي رقفقا هب[ 4 امقعمة6 
الضمير م ا ا لا ا 6 20218107 
الإكراة ]ف القسه باو لدو ار مالا ع قت ا اح ا ا 1 11 811 رلا 
النقد ااا 01010 0 ا 
الاعتقاد ا 


الثقافة 00000 | 2 


مسرن اللسسللحات 


127 


الرغبة (الرغبات) اا 0 ز 12 121 121 1 8 
الاستنداد اا ااا ااا 
الواجب ا اا ا ا اا اي اااي اي ا ا 
التمييز ااا الا ايا ة 2 1212 1 1 1 1 1 ا اا 
الانضياط ا ا 00111 ا ااا ا ل 
الاستعداد (الاستعدادات) ا ا 
الدغمائية أو الوثوقية ا 
الحق (الحقوق) ا ا ا000 0 0 
مستنير ا 1 1 1 1 1 00 0 
التربية ال وي لان ل متا امل ساامو و وو وناب اسن ل جو ا ل 11 درن الت ل | 
المساواة ييا ااا ا ا 
الطفولة ا و و 11 ١‏ 
العلل 0 
التعليم ا 1 1 1 1 ا ا ل ان 
الفهم أو الفاهمة اا 0 1 0 
الذّهن اي 010101 اا ااا 
الحماسة أو الحماس 222 ا ا 
التجربة (التجارب) ا ا ام ا 
تجر يبى 01 اا ل 0 
ملكه الحكم ااال 1 1 1 1 1 1 ا اا 
قوى أو ملكات النّفس 1 1 1 ا 1 
الغاية ا اا ا ااا ااا اا ااا ااا ااا 
الغائية ل 
التنشئة الخلقية 1[1110ذ1 [ [ [ 1[ [ [ [ [ [ 1 121010101 
المهارة 00 1[ اا 
الإنسان ا اا 51515ذ#1ذ1111#1اااااا ااا 1 
الإنسائية اا اا ايا ا ااا 1 1 1 
الإإشراق 5-0 87807-733>ة7>ة3ة737 0222 1 010 1111| !ا 
المتخيلة أو المخيلة 00000100 ا ا 1 
اللااعتقاد أو رفض الاعتقاد 1 0 1 1[ ااا 
اللامساواة اا ااا 0 1 1 1 1 1 اا 0 
الغريزة دقان ططق نحطم تماق اقرع متاجا إن لتو طون الحو ااام خاو سم 1 انو 1 ! 
الحدس اد اذا كدو 111 لاشو اس تنه مقا بالخ اووس و ا 1ل إتزنم ا اتا 
اللعب ان اموي ا في تاه ووو ام الس ا ا ا اه 
الحكم المعين 1 1 1 1 1 ا ل ل 1 
اللغة (اللغات) ا ا 1 1 1 د ا 
الحرية ا ااا ااا اا ل 
الحرية المدنية ا 5 ممم و 6 اق 1) غ| لحت ث1 عدار ] 
حرية التفكي: 1 1 1 1 ا ا 


القانون (القوانين) ااا اا 1 


8 مسرد المسحللحات 


الأثوار أو الثنوير عفادن او اابو طاو ا نيا [ 6ب[ )110161265 
اارياضة (الرياضيات) لومم ممم مول .. (68بآ / 2رآ) (5) عنال تأقططفط 1421 
الذاخرة 10000 1 1 ا ا ااا نا 
الكدتب 00 1 ا 
النهج اذ[ ااا 
القصور ا ل ا ل و ا ا ا 01156216 
الأخلاق ا 1/1 ل و ف علق )6 افارة 11 
الخلقية 8-بب_0000070310112111 0 ا 
الضرورة ااا ا 
الطاعة لدو و ا 1 مفطةة 661 
ا مو ضوع الفوق حسي وارطجه سحو مطوو وا جتاون وو لج دوس لعا 7 12) 510818561351618 62 016 
الصبر ا ا 
البيداغوجيا 00000000 1 1 ا 
الَازع (التوازع) اا ا 
الشفقة 00 0 0 1 2 2012 212 12 12 2 1 2 2 2 2 ز 2 2 ز ز 2 ا 
الشلنا 0000 ا 
الحكم المسبق (الأحكام المسبقة) مم ل ل و لل .0ل (68ط / عمط) (5) مع نازرط 
المبدأ (المبادئ) محتيو وو و ماده وروز لحا فول ااا ل لي 196 17 5(:4196) 11116188 
الحيطة ااا ااا 00 
الحياء 2 2 212 02 2 2 2 2 2 2 2 2 020 0 2 0202 12 2 2 02 2 020212 1210212120 1 1 1 1 212 1 120 ز 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
العقل ااا 0 ا 0 
العقل العملى بدببد010120212١01010‏ ا ا ل 
العقل الخالص ا ا 
العقل النُظري 000 [ 0 ز[ 1 ز 1111| 
التأمل أو التفكير 121221101110100 
الدين ااا 01 0 00 
المجتمع ااا ايا ااا 00011 ا 
الخير الأسمى 1 ذ[1[1ذ1[ذ[ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 | |[ 21111 
التأمل الخالص اا اا 
السبيئوزية دبببب0013100 ا 
الخرافة / التطير 00 [ [ [ [ 1 000111 
اللاهوت ل 
العمل اا 00000 0 اا 
الوصى (الأوصياء) ا ااا 010111 ا ا 0 
الاستعنال الخاص للعقل ملل مول مل ل له مونلل (ثآ) موكتة: 13 عل 1976زم ععد5ل] 
الاستعمال العمومى للعقل لمم ع ل ...لز آ) لوكتة 13 عل عتأطنام ععوول] 


الفضيلة (الفضائل) 1 ا ليه 


كشف هم المصطلحات 


أ/ا 

الأخلاق» 2:34 268 70 

الإرادة» 35؛ 239 57» 58» 60» 273 
1 106 

إرادة الطفل» 35 

الاستبداد» 87» 92 

الاستعداد (الاستعدادات)» 214 215 
6» 17ء 18غ 19غ 58» 60» 601 
3) 276 850» 100» 114 

الااستعمال التأملى الخالص (للعقل)» 98 

الاستعمال التتجريبى (للعقل)؛ 98 102 

الاستعنال: الخاض (للعقل)-25 

الاستعمال العملى (للعقل)»: 105 

الاستعمال العمومئ (للعقل)» 88 

الاستعمال التّظري (للعقل)» 130 

الإشراق» 113 

الأطفال» 5» 11» 12» 16» 19» 223 
5 232-31..429:427 34-233 
5 236 237 2,38 39 40 242 
3 44» 46» 47» 50» 51غ» 253 
55 536» 257 59غ 60 61) 262 
3 64 66 268 469 71 272 
4 277 78 279 280 82غ 56 

الاعتقاد» 223 30» 46 52غ 99غ 107)» 
8 109» 110» 113» 114 

الاعتقاد التاريخى؛ 2»107 108 

الاعتقاد العقلى» 107؛ 108» 109» 110 

الإكراه» 48» 60 62» 63» 74: 111 

الإله (الله)» 23» 47» 63 271 275 
6 277» 104غ» 2105 108:؛ 2109) 
110 

الآلية؛ 6) 16» 19, 24, 49: 86 

الامتثال, 7 212 225 26» 27 

الانتباه» 5» 30» 44, 53» 54» 60 

الإئسان» 4) 5» 11» 212 213 214 
ذل 16ل 7ك هك 219 221 22» 


3 226 227 228 29 36 237 
8 40) 46 47 48 2:56 57 
59 61 263 65 266 268 269 
0 2 3 ذل 076 277 78 
9/ 280 281 حدقا 93 94غ 2,98 
05 108» 110ء 111» 114 

الإنسانية» 5» 11» 12» 14» 16» 218 
9 221 222 38 59 69 270 
81 94غ 98:غ 2105 10ل 2111 
114 

الانضباط 4) 11ء 12» 13 14غ 222 
3 25غ» 226» 239 44؛ 52غ 253 
8 59.غ 93, 104 

الأنوار» 21 8» 217 258 85» 286 287 
58 90, 92 93غ 2114 116غ 118 


لب 
البذرة (البذور)» 15» 216 219 94 


البيداغوجيا. 23 4» 5.» 8» 18» 228 

4 117 
تت 

التاريخ ؛ 6 49. 51 54غ 288 294 
115 

التأمل (التأملات)» 1)» 23 5 27 211 
7 256 94غ. 106» 110» 117» 
115 

التجربة (التجارب)): 4 5ع 28 13» 
4 15غ 18ء 221 224 42 97 
101 » 102» 108 109 

انها شاط وات 1 5 م 
658 19غ 21» 24» 46 

التربية» 1)» 23 24 25 6)» 27» 2# |الء 
2 13» 4ل ذل 7ك غا. فل 
610 شه هرم ال ا ان 
7 28 2909 230 أت نل مل 
7 38 39 أن أان كاب م1[ . 


لشن المستللحات 
لك لكك اق 52 53 54 55 
اف 59 كف 74 78 80 86 
انلف اناك 7لك 18! 

الثربية الأخلاقية. 2:29 59 

الثربية الأولى» 33. 39 

الثربية الجسمية» 3» 228 29., 230 
0ك |4 

الثربية الخاصة» 223 25» 26 

الثربية الخشنة» 38 

الثربية العقلية. 229 45 

التربية العملية » 3 28 65 

التربية العمومية» 25» 26» 28 

التسلية- 53-250 

التصديق» 2104 106» 107 111 

التعليم؛ 4 6) نك [1ع 13غ 14غ 220 
2 24 225 229 235 240 44 
6 [53:غ 532غ 55 89 

التعليم الديني ؛ 5 859 

التفكيرء 4-1 7غ 8غ 12+ 2215 
2-3 225 7ه 13 300 054 
78 62 65 ) 69 70 72 277 
5 86. 287 288 93: 297 298 
9 101 103؛ 2108 110 2111 
2 113ء 114ل 6الء 1158 

التفكير التَأمُلى الخالص» 106 

التكوين» 5» 27» 211 13» 20» 224 
6 228 29, 2.38 44: 52 59 
2 66 

التَمدن» 80 

التمرن (التمرين / التمارين)» 42. 243 
9 32 

الثميين 2,34 45»: 2)46 51» 80: 2100 
4 105. 2106 107. 109غ ١10‏ 

الدنشتة الأخلاقية. 23> 46 

الثنوين: 4» 286 297 116 

التوجهء 1[ 28 44غ 89 97 98. 
0 101 . 106» 116 18! 


التوحش» 12». 14» 22 


في 
| ليها 


الثقافة الأخلاقية: 23 28 29 58: 


الثّقافة البرغماتية. 28 

الثقافة الحرة» 46: 248 49 
الثّقافَة العفاية» 46 

الثقافة المادية» 45. 246 32 
الثقَافَة المؤرسية) 8 29: 46 


# 
الجزئي؛ 49 
الجغرافيا» 6. 49, 51» 53 
لحاس 23367 87370 
9 80. 85, 92. 109 


© 
الخاحة > 7 2924-13-11 32غ 


10210100 
3 105 . 106؛ 2108 109 

حاجة العقل» 101» 105» 108 

الحدس». 298 99, 101غ» 102. 109 

الحرية» 27 8» 12؛ 2.16 20» 24. 227 
8 32 33. 237 39. 245 46. 
4 272 2.87 91. 92 93. 2105 
11ل 112: 114113 

حرية التفكير» 8. 293 111» 2112 113 

الحرية المدنية» 93 

الحضارة. 12» 22» 23 

الحقّ (الحقوق)» 27 18. 221 223 25. 
8 31 ذق 42 64, 269 [7: 
77 90, 104 109 

الحكم المسبق (الأحكام المسبقة)» 30 

الحماسة (الحماس)) 15: 99.» 2104» 
0 112 114 

الحياء.» 239 57 

الحياق 5 2.13 19. 21. 25. 231 
7 45 46 50. 6ذ 259 60: 
3 64 271 73 277 82> 88 
91 106. 112 

الحياة الواقعية» 50 

الحيطة.» 22غ: 228 229 233 65. 66 


الحيوانية» 11. 12» 21» 22. 78 
حُ 
الخرافة , 43 14! 
الخشونة, 3 7 38 
الخلقية» 17» 105 
الشيرن ب 1421:20:61917 053 009 
3 68 277 282 2105 114 


الخير الأسمى»؛ 105» 114 
الخير الكلى. 19. 221 82 


ل 
دوو علي 24 
الدينف 7) 55» 63 274 275 276 288 
59 92, 293 2112 117 


الدين الكلى +55 
نْ 
الذاكرة. 43», 48: 49» 50» 52)» 53, 
4 75 101 


الدذّهنء 214 21» 46, 47: 48: 50 
2“ 54؛ 55. 279 113 


8 

الرعاية. 11) 13» 225) 27» 230 247 
77 

الرغبة (الرغبات)» 27» 233 251 258 
1002 

الرواية (الروايات)؛: 50 

الرّياضة. 44, 51 


لم 

السبينوزية, 97. 110 

السعادة)» 21» 64. 273 276 277 105 
ش 

الشرء 20, 23+ 24: 59: 76 


الشعبع 90 93 
الشفقة. 267 71 


الصّبر» 39: 56 


كشف المصحللحات 
ضْ 
الضرورة» 223 271 04], 2.105 109. 


1510 
الخمين 107:85-36 112 


طٍِ 


الطا :605595515 161 
77 88 

الطبع , 576 63-462-46070597 
35 66غع 267 8ق 71 73 

الطبيمة 4204 4 :16 ناف 
1غ 26» 30» 233 234 37 238 
44 45 46 48: 49: أآ[قق رذق 
8 60 74 75 78 79 255 
6 290 94غ 100 103 2105 
8 109 2111 112 113 

الطبيعة اليشريّة 90:16:14 

المنان يق م 61 و3 
0 331) 32غ 33) 234) 235 36 
1405ل 44 16 
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